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إيـــران وطالبـــان )أعداء الأمـــس، حلفـــاء اليوم(!
أعداء الأمس أصدقاء اليوم، حلقة جديدة في مسلسل التحالفات 
تنظيم  لمواجهة  طالبان  مع  تتحالف  فإيران  المعهودة،  غير 
)الدولة( في أفغانستان كما تدعي، بيد أن للضرورة أحكامها؛ 
فمواجهة تنظيم الدولة في أفغانستان يدفع بالدولة الشيعية 
للتحالف مع تنظيم طالبان السني؛ من أجل وقف زحف داعش ...

رحلـة في عقـل ثائر ســوري
فجّـرت الثـورة السـورية مكنونـات المتظاهريـن ليختبـروا للمـرة 
الأولـى مشـاعر البـوح بكلمـات وحـروف لطالمـا بقيـت حبيسـة 
أنفسـهم، »الصراخ« بحد ذاته منح المتظاهر شـعورا لا يوصف 
فرغ فيه شـحنة من الطاقة السـلبية الحبيسـة داخله والمتولدة 
من الكبت والقهر والغضب من الوضع العام الذي كان يعيشه ...

العهد - ضياء الشامي

إطـــاق  غريبـــاً  يكـــن  لـــم 
مـــن  الرقـــة  تحريـــر  معركـــة 
قبضـــة تنظيـــم الدولـــة والتـــي 
المتحدة  الولايـــات  لهـــا  روجـــت 
أجنيـــة  إعـــام  وســـائل  عبـــر 
غريبـــاً  مـــاكان  بقـــدر  وعربيـــة 
ســـيرُ ووقـــعُ المعركـــة الهزيـــل.
فبعد إعان مليشـــيات قوات 
الثاثـــاء  الديمقراطيـــة  ســـورية 
العمليـــات  بـــدء   2016/5/24
المدينة بدعم  العســـكرية لتحرير 
وبمشـــاركة  معلـــن   أمريكـــي 
عناصر مـــن القوات الأمريكية في 
القتال مســـتخدمين شعار وحدات 
الحمايـــة الكرديـــة، خـــاب ظـــن 

الكثيريـــن، لأنّ واقـــع الحال على 
الأرض لم يكـــن بحجم التجييش 
الإعامـــي الذي ســـبق المعركة.
النـــاري  الغطـــاء  ورغـــم 
طائرات  وفّرتـــه  الـــذي  الكثيـــف 
التحالـــف الأمريكـــي لـــم تتمكن 
الديمقراطية  ســـورية  مليشـــيات 
من التقـــدم إلا بضعة كيلومترات 
فـــي منطقة عين عيســـى والتي 
الرقـــة   شـــمال  كـــم   50 تبعـــد 
حيـــث ســـيطرت على عـــدّة قرى 
ومـــزارع  لا أهميـــة لهـــا، بعد أن 
تكبـــدت خســـائر بشـــرية وصلت 
إلى حوالـــي 70 عنصراً بالإضافة 
لخســـائر ماديـــة  كبيـــرة جـــرّاء 
للســـيارات  التنظيـــم  اســـتخدام 
للمنطقـــة  وزرعـــه  المفخخـــة 

بالألغـــام، واســـتهدافه المقاتلين 
ظـــل  فـــي  محليّـــة،  بصواريـــخ 
تعتيـــم إعامـــيّ على الخســـائر.
تُعتبــر محافظــة الرّقــة التــي 
ذات  التنظيــم  عليهــا  يســيطر 
أهميــة اســتراتيجة لــكل الأطراف 
تشــكّل  حيــث  المتصارعــة، 
بالنســبة للتنظيم نقطــة انطاقٍ 
ســيطرة  مناطــق  باتجــاه  هامــة 
الثوار، وقاعــدة لتأمين الإمدادات 
العسكرية واللوجســتية إلى كافة 
بالإضافة  الســورية،  المحافظــات 
لوجــود عــددٍ من آبــار النفط في 
المدينــة، ووجــود حــدودٍ خارجية 
تؤمّن اتصالاً جغرافيــاً مع العراق. 
فــي حيــن تســعى قوات ســورية 
تنظيــم  لقتــال  الديمقراطيــة 

قــوات  عــن  بالوكالــة  الدولــة 
التحالــف بهــدف نيل رضــا الدول 
الأوروبيــة للحصــول علــى مزيــد 
من الدعــم والعتاد، ممــا  يضمنُ 

جديــدة،   مناطــقَ  اكتســاب  لهــا 
واعترافــاً دوليــاً بالدولــة  الكردية 
المعركة ليســت  المرتقبــة. ولكنّ 
لــكا  بالســهولة  أو  بالبســاطة 

الطرفيــن، فمدينــة الرقــة لاتزال 
مفتوحة أمــــام طرق الإمـــداد ...
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بيــــن الرقة وريف حلب الشمالي..
ماذا يجـري في شمـال سوريــة؟!

حتـــى تكـــون لهـــن بصمـــة فـــي بنـــاء المجتمع
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تقـــدم ســـريع للثـــوار بريف حلـــب الجنوبـــي وآلة 
القتل الأســـدية تنشـــط مـــع قدوم شـــهر رمضان
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سليمة؟ بطريقة  نفكر  كيف 
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مشاركة القوات الأمريكية مع »وحدات الحماية الكردية«

العهد - خاص

علـى  العـام  مايقـارب  مضـى 
آخـر  الوعـر  حـيّ  هدنـة  توقيـع 
معاقـل الثـورة في مدينـة حمص، 
أغلـب  خـروج  اقتضـت  والتـي 
الحـيّ  مـن  المسـلحة  الفصائـل 
مقابـل رفـع الحصار عـن المدنيين 
فيـه. فانطلقـت أعـداد مـن الثـوار 
أمـل  علـى  المحـرر  الريـف  باتجـاه 
أن يجلـب خروجهـم حيـاة أفضـل 
بنـود  مـن  أيـاً  أن  إلا  للمدنييـن، 
لـم ينفـذ بشـكل  الهدنـة الأخـرى 
الحصـار، ولـم  يرفـع  فلـم  كامـل، 
يفـرج عـن المعتقليـن،  ولـم يتـم 
إدخـال المسـاعدات الطبيـة، وإنما 

بقيـت قوات الأسـد تتحكم بمصير 
مايقـارب المئة ألف نسـمة يعانون 
والاعتقـال. والقصـف  الجـوع  مـن 

عـاد القصـف مـن جديـد فـي 
سـبب  أيّ  دون  الأخيـرة  الأسـابيع 
يذكـر، وعـادت رصاصـات قناصـي 
النظـام تختـرق أجسـاد المدنييـن 
دون تمييـز بيـن طفـل أو شـاب أو 
عجوز  على مرأى ومسمع موظفي 
الهدنـة  رعـاة  المتحـدة  الأمـم 
السـابقة،  بالإضافـة إلـى العديـد 
الأخـرى.  الحقوقيـة  الهيئـات  مـن 
تفنّـن نظام الأسـد فـي عقاب 
الهدنـة  وبعـد  قبـل  الثائـر  الحـي 
تأكيـدات  فحسـب  المزعومـة، 
الحـي  مـن  نشـطاء  مـن  العديـد 

قامـت قـوات الأسـد باعتقـال أكثر 
المدنييـن  مـن  شـخصاً   20 مـن 
-أغلبهـم مـن الموظفيـن- الذيـن 
حـي  مـن  الانتقـال  علـى  أُجبـروا 
الوعـر إلـى مدينة حمـص، بعد أن 

تـرك  بيـن  الأسـد  قـوات  خيرّتهـم 
الحـي مـع عائاتهـم والخـروج إلى 
مناطـق عملهـم بشـكل نهائـي ...
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العهد - خاص

شُـرّع الشـهر الكريم ليتسـاوى 
الجميـع فيـه دون طعام أو شـراب، 
العبـد مـن ربّـه بصيـام  وليتقـرب 
وليخضـع  ليلـه،  وقيـام  نهـاره 
الفـرد المسـلم لـدورة تدريبية في 

الحرمـان مـن أساسـيات البقـاء.
لكل مسـلم يعيشـه في أنحاء 
العالـم أذانـه وفطـوره وسـحوره، 
فكيـف يمـر رمضـان على السـوري 

اليوم؟! 
السـوري  يحضّـر  عـام  ككل 
بشـراء  رمضـان  لقـدوم  نفسـه 
التموينيـة  المـواد  بعـض 
الأساسـية، كالأرز والسـكر وبعض 

فـي  الأسـواق  وتشـهد  اللحـوم، 
كبيـرًا  اضطرابًـا  اليـوم  سـورية 
فـي الأسـعار نتيجـة عدم اسـتقرار 
سـعر صـرف الليـرة السـورية أمـام 
قيمـة  هبطـت  أن  فبعـد  الـدولار، 
الثاثمئـة  لقرابـة  الواحـد  الـدولار 
الشـعب  واستبشـر  سـورية،  ليـرة 
عـاود  الأسـعار،  بانخفـاض  خيـرًا 
ليقتـرب  الارتفـاع  الصـرف  سـعر 
مـن عتبة الخمسـمئة ليـرة للدولار 

يوميـن.  خـال  الواحـد 
أحـــد  زيـــاد  أبـــو  يقـــول 
المواطنيـــن فـــي حمـــاة: »التجار 
اليـــوم لا رحمة في قلوبهم إلا من 
الدولار  رحم الله، فعندمـــا يرتفع 
يقومون برفع الأســـعار مباشـــرة، 

يعدلـــون  لا  انخفاضـــه  وعنـــد 
أنهـــم  ويتذرعـــون  الأســـعار، 
اشـــتروا بضاعتهم بسعر مرتفع، 
تفاءلنا خيراً عندمـــا هبط الدولار 
وانتظرنا من التجـــار أن يرحمونا 

فـــي شـــهر الرحمة، لكـــن الغلاء 
بقي على حالـــه وتأمين الحاجات 
... للغايـــة  صعـــب  الضروريـــة 
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هدنة فـــي الوعر؟! أم عملية تهجيـــر طائفي ممنهج؟!

رمضان ســـورية بين ألم الفقر وأمل النصر

توزيع بعض المساعدات داخل حي الوعر عقب توقيع الهدنة 

رمضان سورية بين ألم الفقر وأمل النصر

ــات ــورة والتنظيم الث
يميـل الإنسـان للكيانـات الاجتماعيـة: كالأسـرة والدولـة وكذلـك 
إلـى الكيانـات الفكريـة، كالدين والمذهـب والعلـوم والتخصصات، 
الاجتماعيـة  كالانتمـاءات  المتعـددة  بانتماءاتـه  الإنسـان  ويتميـز 
والانتمـاءات الفكريـة، فقد نجد في الأسـرة الواحدة من لديه انتماء 
فكـري يختلـف عـن انتمـاء أخيـه وأمـه وأبيـه وأبنـاء عمومتـه ...
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تقدم ســـريع للثوار بريف حلـــب الجنوبي وآلة 
القتل الأســـدية تنشط مع قدوم شهر رمضان

العهد - أحمد خليل

حلـب  ريـف  فـي  المعـارك  تتواصـل 
الجنوبـي لليـوم السـادس علـى التوالـي، 
بيـن جيـش الفتـح التابـع للثـوار، وقـوات 
الأسـد والميليشيات الشـيعية وعناصر من 
تحـاول  حيـث  الإيرانـي،  الثـوري  الحـرس 
للثـوار  السـريع  التقـدم  إيقـاف  الأخيـرة 
الماضـي  الجمعـة  يـوم  سـيطرتهم  بعـد 
ومعراتـة  القلعجيـة  قريتـي  علـى   6/3
وعلـى  السـاتر،  ومنطقـة  الحميـرة  وبلـدة 
وتلـة  طومـان  خـان  بلـدة  مسـتودعات 
وكتيبـة  القراصـي  وتـال  المحروقـات 
الدفـاع الجـوي فـي محيـط خـان طومـان.
خال  من  الفتح  جيش  ويسعى 
تحقيق  إلى  المواقع  هذه  على  السيطرة 
إمداد  طرقات  تهديد  منها:  أهداف.  عدة 
قواته  وإبعاد  المنطقة،  في  النظام 
والميليشيات التي تقاتل معه عن أتستراد 
خطوة  التقدم  وكذلك  دمشق،   - حلب 
آخر  إمداد  طريق  لفتح  مسعى  في  أخرى 
يربط بين مناطق الثوار في حلب وريفها.

القـــادة  أبـــو يوســـف أحـــد  وقـــال 
العســـكريين بجيـــش الفتح فـــي تصريح 
خـــاص لصحيفـــة »العهـــد«: إن الثـــوار 
تمكنوا بعد ســـاعات من إعـــان معركة 
ريف حلـــب الجنوبي من الســـيطرة على 
العديد مـــن المواقع المهمـــة في محيط 
بلـــدة خـــان طومـــان، مشـــيراً إلـــى أن 
الثوار كبدوا قوات الأســـد والميليشـــيات 
الداعمـــة لها وإيـــران خســـائر كبيرة في 
الأرواح والعتـــاد، كما أســـروا العديد من 
العناصـــر الإيرانية والعراقيـــة وحزب الله 

اللبنانـــي ومرتزقـــة أفغان. 
وأضـــاف القيـــادي في جيـــش الفتح 
أن الثـــوار يحاولـــون من خـــال معركة 
جنـــوب حلـــب التخفيف عن أهـــل مدينة 
حلـــب الذين يحـــاول النظـــام حصارهم 
عبر اســـتهداف طريق الكاســـتيلو بشكل 

مباشـــر، كمـــا جـــاءت رداً علـــى القصف 
العنيـــف الـــذي تتعرض لـــه مدينة حلب 
وريفهـــا من قبل طيران النظام وروســـيا 
والـــذي خلّف عشـــرات الشـــهداء ومئات 

الجرحـــى مـــن المدنيين.
وأشـــار أبـــو يوســـف إلـــى أن قوات 
الأســـد تحاول اســـتعادة المناطـــق التي 
خســـرتها علـــي يد الثـــوار، حيـــث تدور 
معارك طاحنة بيـــن الطرفين يومياً، كان 
آخرهـــا محاولة قوات الأســـد التقدم على 
الحميرة ومســـتودعات خان  بلدة  جبهتي 
طومـــان إلا أن الثـــوار تصـــدوا لها، بعد 

قتـــل وجـــرح العديد مـــن عناصرها.
وكان جيـــش الفتح ســـيطر الشـــهر 
الماضـــي على بلـــدة خان طومـــان في 
معركة أطلق عليها »كســـر العظم«، قتل 
خالهـــا أكثر من 50 عنصـــراً من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي بينهـــم 14 ضابطـــا.
إلـــى ذلـــك، يحـــاول عناصـــر جيش 
الفتـــح الســـيطرة علـــى قريـــة خلصـــة 

البلـــدة  تشـــهد  حيـــث  الاســـتراتيجية، 
معارك عنيفـــة بين الجانبيـــن، في حين 
تمكن الثوار من إســـقاط طائـــرة حربية 

فـــي محيـــط القريـــة الأحـــد الماضي.
وتأتـــي أهميـــة قرية خلصـــة كونها 
منطقـــة مرتفعـــة تطـــل على اتســـتراد 
حلب - دمشـــق، وفي حال تم الســـيطرة 
عليهـــا ســـيكون الطريق مكشـــوفا أمام 
الثـــوار وســـيتم قطعه ناريا، وســـيقترب 
جيـــش الفتح من الســـيطرة علـــى قرية 
زيتـــان التي تبعـــد عن الطريـــق الدولي 

متر. كيلو   3 مســـافة 

قتلى إيران بالعشرات

تكبـــدت القوات الإيرانيـــة في الأيام 
القليلـــة الماضيـــة خســـائر كبيـــرة فـــي 
صفوفهـــا ولا ســـيما بريف حلـــب، حيث 
ســـقط لها عشـــرات العناصـــر والضباط 

فـــي يوميـــن فقط.

إيرانيـة  إعـام  وسـائل  أعلنـت  فقـد 
القـدس  فيلـق  فـي  القيـادي  مقتـل  عـن 
التابـع للحـرس الثـوري »جهانغيـر جعفـري 
نيـا« بالإضافـة إلـى »محمـد زلقـي«  أحـد 
الضبـاط المتقاعدين مـن الجيش الإيراني 
كمـا  الجنوبـي،  حلـب  ريـف  معـارك  فـي 
أعلنـت مقتـل العقيـد فـي الحـرس الثوري 
الإيرانـي »رضـا رسـتمي« الـذي كان أحـد 
القـادة العسـكريين للحـرس الثـوري خال 

الحـرب العراقيـة – الإيرانيـة.
العســـكريين  عـــدد  يرتفـــع  وبهـــذا 
الإيرانييـــن الذيـــن قتلـــوا فـــي ســـورية 
ـــى  ـــذ أكتوبر/تشـــرين الأول الماضـــي إل من

274 عنصـــرا.

قصف مكثف في رمضان

يواصـــل الطيـــران الحربي الأســـدي 
والروســـي ارتكاب المجازر بحق المدنيين 
في مدينـــة حلـــب وريفها، حيث شـــنت 

الطائـــرات مئـــات الغـــارات بالصواريـــخ 
علـــى  العنقوديـــة  والقنابـــل  الفراغيـــة 
الأحياء الســـكنية، ما أدى إلى استشـــهاد 
وإصابـــة أعـــداد كبيـــرة مـــن الأهالي.
وقـــال الناشـــط مـــازن الحلبـــي في 
تصريـــح لصحيفـــة »العهـــد«:  إن قصف 
الطيران الحربي لم يســـتثنِ شـــيئاً،  فقد 
اســـتهدف المرافـــق العامـــة والمشـــافي 
والمساجد، وتســـبب بمجازر مروعة بحق 
المدنييـــن، مشـــيرا إلى أن قدوم شـــهر 
رمضان المبـــارك لم يمنع قوات الأســـد 
مـــن اســـتمرار القصف بل علـــى العكس 
زادت حدتـــه مع دخول الشـــهر الفضيل.
يبدو أن رد نظام الأسد وحلفائه على 
الدعـوات التـي أطلقتها العديد من الجهات 
جميـع  فـي  هدنـة  لتطبيـق  والمنظمـات 
المناطق السـورية مع بداية شـهر رمضان 
القصـف  تكثيـف  خـال  مـن  واضحـا  كان 
فـي  الثـوار  لسـيطرة  الخاضعـة  للمناطـق 
حلـب وغيرهـا مـن المحافظـات السـورية.

التخفيـــف  يحاولـــون  الثـــوار 
عـــن أهـــل مدينـــة حلـــب الذيـــن 
يحـــاول النظـــام حصارهـــم عبـــر 
ــتيلو  ــق الكاسـ ــتهداف طريـ اسـ

بشـــكل مباشـــر.

إيرانيـة تعلـن عـن  وسـائل إعـام 
فيلـق  فـي  القيـادي  مقتـل 
الثـوري  للحـرس  التابـع  القـدس 
»جهانغيـر جعفـري نيـا« بمعـارك 

حلـب. جنوبـي 

جانب من معارك ريف حلب الجنوبي

العهد - ضياء الشامي

شُـرّع الشـهر الكريـم ليتسـاوى الجميع 
وليتقـرب  شـراب،  أو  طعـام  دون  فيـه 
العبـد مـن ربّـه بصيام نهـاره وقيـام ليله، 
وليخضـع الفـرد المسـلم لـدورة تدريبيـة 

فـي الحرمـان مـن أساسـيات البقـاء.
لكل مسـلم يعيشـه فـي أنحـاء العالم 
يمـر  فكيـف  وسـحوره،  وفطـوره  أذانـه 

اليـوم؟!  السـوري  علـى  رمضـان 
نفسـه  السـوري  يحضّـر  عـام  ككل 
المـواد  بعـض  بشـراء  رمضـان  لقـدوم 
والسـكر  كالأرز  الأساسـية،  التموينيـة 
فـي  الأسـواق  وتشـهد  اللحـوم،  وبعـض 
سـورية اليـوم اضطرابًـا كبيرًا في الأسـعار 
نتيجـة عـدم اسـتقرار سـعر صـرف الليـرة 
السـورية أمـام الـدولار، فبعـد أن هبطـت 
قيمـة الدولار الواحد لقرابـة الثاثمئة ليرة 
سـورية، واستبشـر الشـعب خيرًا بانخفاض 
الارتفـاع  الصـرف  سـعر  عـاود  الأسـعار، 
ليقتـرب من عتبة الخمسـمئة ليـرة للدولار 

الواحـد خـال يوميـن. 
يقـــول أبـــو زيـــاد أحـــد المواطنين 
فـــي حمـــاة: »التجـــار اليـــوم لا رحمـــة 
في قلوبهـــم إلا من رحـــم الله، فعندما 
الأســـعار  برفع  يقومون  الـــدولار  يرتفع 

مباشـــرة، وعنـــد انخفاضـــه لا يعدلون 
الأســـعار، ويتذرعـــون أنهـــم اشـــتروا 
بضاعتهم بســـعر مرتفـــع، تفاءلنا خيراً 
عندمـــا هبـــط الـــدولار وانتظرنـــا من 
التجـــار أن يرحمونا في شـــهر الرحمة، 
لكن الغـــلاء بقي علـــى حالـــه وتأمين 
للغاية«. الضروريـــة صعـــب  الحاجـــات 

وعلـى الرغـم مـن قصف نظام الأسـد 
والميـاه  الكهربـاء  ومنـع  وريفهـا  لإدلـب 
متحدّيًـا،  المدينـة  رمضـان  يدخـل  عنهـا، 
يتجـاوز المـوت والتشـريد والدمـار ويطرق 
أبـواب الناس هناك يحمـل الأمل برحمات 
تنـزل إليهـم وتقيهـم شـرّ المـوت النـازل 

عليهـم مـن السـماء.
عـن  السـام  عبـد  المـدرس  يحدثنـا 
الاسـتعدادت لرمضان بقوله: »كان الناس 
للشـهر  اسـتعدادًا  المؤونـة  يشـترون 
الكريـم؛ اليـوم لا يمكننـا أن نسـتعدّ لـه 
إلا بالمعنويـات، رمضـان هـذا العـام كان 
حزينًـا لأنه أتى عقـب مجزرة راح ضحيتها 
الطائـرات  بقصـف  الأشـخاص  عشـرات 
الوحيـد  اسـتعدادنا  للمدينـة،  الروسـية 
ونذكـر شـهداءنا«. جراحنـا،   نلملـم  أن 

»جميـــع  الســـام:  عبـــد  ويضيـــف 
رفاهيـــات الحيـــاة الحديثـــة ملغيّة في 
رمضـــان ســـورية، فلا مـــاء بـــارد في 

هذا الحـــرّ، لا مروحة ولا مكيّـــف، الفقر 
مدقـــع فـــي المدينـــة وريفهـــا وبقية 
ســـورية،  فـــي  المحاصـــرة  المناطـــق 
علـــى طوابير  بعوز  والناس يصطفـــون 
الإغاثة، فمـــاذا يفعل »أبـــو العيلة«؟!«.

الفقـــر والعـــوز وغاء  وفي مـــوازاة 
الجمعيـــات  بعـــض  تنشـــط  الأســـعار، 
الخيريـــة في تحضيـــر الســـاّت الغذائية 
لإعانـــة الفقيـــر فـــي ســـورية، وتحتوي 
تلـــك الســـات على باقـــة مـــن المواد 
التموينيـــة المتكاملـــة إلى حـــد ما، من 
ســـكر وأرز وفاصوليـــاء وســـمنة وبعض 
التمـــور والمـــواد التنظيفيـــة، ويختلـــف 
مصـــدر تلـــك الســـات بيـــن الجمعيات 
التجار  بعـــض  العالميـــة و  والمنظمـــات 

وأهـــل الخيـــر فـــي الباد.
تقول أم بشـــير من على باب إحدى 
جمعيـــات الإغاثة في حمـــص »للعهد«: 
كان النـــاس يخجلـــون مـــن الوقـــوف 
علـــى طابـــور الإعانات وطلـــب الطعام 
الثـــورة ويعتبرونه معيبًـــا، لكنّهم  قبل 
يتســـاوون فيه اليوم، قبـــل المغرب أرى 
الأطفـــال والأهالـــي يركضـــون حاملين 
إلـــى منازلهـــم وبأيديهـــم  الوجبـــات 
اليوم  القـــول  يمكننا  الإغاثـــة؛  بطاقات 
بيت لا بطاقـــة معونة فيه جيـــاع أهله، 

إذ لا قـــدرة لأحـــد علـــى شـــراء المواد 
الغذائيـــة في ظـــل ســـعرها المرتفع«.
وعلـــى صعيد آخـــر يقوم بعـــض التجار 
أصحـــاب الضمائر الحيـــة بجرد بضاعتهم 
في محاتهـــم ومســـتودعاتهم لإحصاء 
الشـــهر  قـــدوم  قبـــل  الـــزكاة  أمـــوال 
الكريم، ودفـــع تلك الزكاة كمســـتحقات 
تلـــك  تخـــف  حتـــى  للفقـــراء  ماليـــة 
الهـــوّة الماليـــة بيـــن الفقـــراء والأغنياء.
و يصـــرّح مـــازن صاحب أحـــد مراكز 
بيـــع الأدوات الكهربائيـــة فـــي دمشـــق 
لصحيفـــة العهـــد: »توقفـــت عـــن البيع 
ليوميـــن قبـــل قـــدوم شـــهر رمضان، 

وقمنـــا بجـــرد البضاعة الموجـــودة في 
صالـــة البيـــع وكذلـــك المســـتودعات، 
وإحصـــاء أمـــوال الـــزكاة حتـــى ندخل 
الســـرور والفرح على نفـــوس الفقراء، لا 
منّـــة لنا في هـــذا الفعل، بـــل هذا باب 
بســـيط لرد الشـــكر لله المنعـــم علينا، 
وحـــق للفقير بأن يشـــعر أن لـــه إخوة 

همه«. ويحملـــون  معـــه  يقفون 
تتوالى ســـنون الثورة على الشـــعب 
في ســـورية، وفـــي كل رمضـــان يلهج 
الناس بالدعاء في الســـحور والفطور بأن 
يرحمهم الله مـــن ظلم الطغـــاة، وينعم 
عليهـــم بالنصـــر الـــذي طـــال انتظاره.

رمضان ســـورية بين ألم الفقـــر وأمل النصر
أبـــو زيـــاد »لصحيفة العهـــد«: »انتظرنا مـــن التجار أن يرحمونا في شـــهر الرحمـــة، لكن الغاء بقـــي على حاله 

وتأميـــن الحاجات الضروريـــة صعب للغاية«

رمضان سورية بين ألم الفقر وأمل النصر
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إسقاط المساعدات عملية معقدة..
ــه  ــة البريطانــي يؤكــد أن شــخصاً واحــداً بإمكان ــر الخارجي ووزي

ــر مســتقبل ســورية تغيي

هدنة في الوعر؟! أم عملية تهجير طائفي ممنهج؟!
العهد - ضياء الشامي

مضـــى مايقـــارب العـــام علـــى توقيـــع 
هدنة حـــيّ الوعـــر آخـــر معاقل الثـــورة في 
مدينـــة حمـــص، والتي اقتضت خـــروج أغلب 
الفصائـــل المســـلحة مـــن الحـــيّ مقابل رفع 
الحصار عـــن المدنيين فيـــه. فانطلقت أعداد 
مـــن الثوار باتجاه الريف المحـــرر على أمل أن 
يجلب خروجهم حيـــاة أفضل للمدنيين، إلا أن 
أياً مـــن بنود الهدنة الأخرى لم ينفذ بشـــكل 
كامـــل، فلـــم يرفع الحصـــار، ولـــم يفرج عن 
المعتقليـــن،  ولـــم يتـــم إدخال المســـاعدات 
الطبيـــة، وإنمـــا بقيـــت قوات الأســـد تتحكم 
بمصيـــر مايقـــارب المئة ألف نســـمة يعانون 

من الجـــوع والقصـــف والاعتقال.
عـــاد القصـــف مـــن جديد في الأســـابيع 
وعـــادت  يذكـــر،  ســـبب  أيّ  دون  الأخيـــرة 
النظـــام تخترق أجســـاد  رصاصـــات قناصي 
المدنييـــن دون تمييز بين طفل أو شـــاب أو 

عجـــوز  على مرأى ومســـمع موظفـــي الأمم 
المتحـــدة رعاة الهدنـــة الســـابقة،  بالإضافة 
إلـــى العديد مـــن الهيئات الحقوقيـــة الأخرى. 
تفنّـــن نظام الأســـد فـــي عقـــاب الحي 
الثائر قبل وبعـــد الهدنة المزعومة، فحســـب 
تأكيـــدات العديد من نشـــطاء من الحي قامت 
قوات الأســـد باعتقـــال أكثر من 20 شـــخصاً 
مـــن المدنييـــن -أغلبهـــم مـــن الموظفين- 
الذيـــن أُجبـــروا علـــى الانتقـــال مـــن حـــي 
الوعـــر إلى مدينـــة حمص، بعـــد أن خيرّتهم 
قوات الأســـد بين تـــرك الحي مـــع عائاتهم 
والخـــروج إلى مناطق عملهم بشـــكل نهائي، 
أو البقاء فـــي الوعر وحرمانهـــم من أعمالهم 
ووظائفهـــم والتي تعد مصـــدر الدخل الوحيد 
لتلـــك العائات، فاســـتجابت قرابة خمســـين 
عائلـــة  وغـــادرت الحي الـــذي بـــات مفتقداً 
لأغلب مقومـــات  الحياة، بينمـــا صمد آخرون 

ورفضـــوا الخضوع لمســـاومات النظام.
لم يقتصر الأمر على الاعتقالات الممنهجة  

حيـث  مكشـوفة،  التهجيـر  سياسـة  باتـت  بـل 
العشـوائي  والقنـص  للقصـف  الحـي  يتعـرض 
وإغـاق للحواجـز ومنـع للمدنييـن مـن الخـروج  
الغذائيـة وحتـى  المـواد  الحصـول علـى  ومـن 
الطبيـة،  بـل قامـت قـوات الأسـد ذات الماضي 
المعـروف بالغـدر والخيانـة بمـا هـو أكثـر مـن 
ذلـك، فقـد عمـدت إلـى اسـتدراج 4 أشـخاص 
مـن لجنـة حـي الوعـر التفاوضيـة والمؤلفة من 
ممثليـن عـن أهالـي الحـي  بحجة عقـد اجتماع 
برعايـة الأمم المتحـدة وقامـت باعتقالهم أول 

الأسـبوع الماضـي.
 يقـــول أبـــو محمد وهـــو أحـــد أعضاء 
اللجنـــة التفاوضيـــة المعتقلين فـــي تصريح 
خاص للعهـــد: »قامت قوات الأســـد بخداعنا 
واعتقلـــت 4 من أعضاء اللجنـــة  بحجة وجود 
اجتمـــاع  مع لجنة الأمـــم المتحدة بخصوص 
وتـــم  ســـيئة.  معاملـــة  وعاملتنـــا  الحـــي، 
احتجازنـــا في فـــرع أمن الدولـــة، و من ثم 
أُخلي ســـبيلنا بعـــد أن تمـــت مقايضتنا عبر 

عملية تبـــادل ب 15 عنصـــراً وضابطاً كانوا 
محتجزيـــن في مشـــفى البرّ داخـــل الحي«.

ويتابـــع أبـــو محمـــد: »كنـــا نعلـــم أن 
النظـــام غـــدّار، إلا أننـــا تأكدنـــا أن النظام 
غير جـــاد بالتفـــاوض وأنه يســـعى للخراب 
والقتـــل والتجويع عبـــر حصار الحـــي ومنع 
والاســـتهلاكية  الغذائيـــة  المـــواد  دخـــول 
واللـــوازم  والأدويـــة  والطحيـــن  والخبـــز 
الطبيـــة، فالنظـــام الســـوري يســـعى وفق 
سياســـة ممنهجة  لتهجير أهالـــي الوعر من 
الحـــي ليضمه لبقيـــة الأحياء التي يســـيطر 
عليها محققاً مشـــروع  التغيير الديموغرافي 

فيه«. بـــدأ  الذي  الطائفـــي 
سمع  أمام  الانتهاكات  تلك  تتم  وبينما 
راعية  المتحدة  الأمم  تتجاهل  وبصره  العالم 
باتوا  الذين  المدنيين  معاناة  كل  الهدنة 
تتاعب  التي  الأسد  قوات  قبضة   رهائن في 
للنظام، بل  اتهام  بمصيرهم دون توجيه أي 
على العكس فقد قامت مكاتب الأمم المتحدة 

المنصرم  العام  مدار  وعلى  مرة  من  أكثر 
والإغاثية  الطبية  المواد  من  الكثير  بحذف 
تدخل  أن  المفروض  من  كان  التي  الهامة 
تجاهل  كما  النظام.   لرغبة  استجابة  الحي 
أنهم  رغم  المتردي  الطبي  الوضع  ممثلوها 
قاموا بعدة زيارات ميدانية برفقة عناصر من 
منظمة الصليب الأحمر الدولية وعاينوا الوضع 
الطبي وحال المشافي التي تفتقر لكل شيء.
وبيـن هـذا وذاك  يتذكر سـكان حي الوعر 
وعـود الأمـم   المتحـدة  العـام الفائـت أثنـاء 
»ضخـم«،  اسـتجابة  ببرنامـج  الهدنـة  توقيـع 
خدميـة  ومشـاريع  توظيـف  مشـاريع  يحـوي 
معهـا  يتذكـرون  كمـا  إنسـانية،  واسـتجابة 
الشـاحنات  شـبه الفارغـة و التـي ادعـت الأمـم 
المتحـدة أمـام العالـم أنها  تحمل مـوادّ إغاثية 
قـوات  قامـت  حيـث  المدنييـن،  لنجـدة  جـاءت 
متسـائلين  وبيعـه،  أغلبهـا  بمصـادرة  الأسـد 
إلـى متـى سـتبقى دمـاء السـوريين رخيصـة؟! 
اليـد؟! طليـق  المجـرم  سـيبقى  متـى  وإلـى 

العهد - مصعب الناصر

قـــال منـــدوب فرنســـا بالأمـــم المتحدة 
فرانســـوا دياتر رئيس مجلس الأمن لشـــهر 
يونيـــو حزيران: إنّ ســـتيفن أوبراين منسّـــق 
الأمم المتحدة لشـــؤون الإغاثـــة أبلغ مجلس 
الأمـــن الدولـــي أنّ الأمم المتحدة ســـتطلب 
إذناً من حكومة الأســـد لإســـقاط المساعدات 
أو نقلهـــا جوا إلـــى المناطـــق المحاصرة حيث 
قـــال دبلوماســـيون إنّ حكومـــة الأســـد لم 
تســـمح إلا بوصول جزئي للمســـاعدات أو لم 

تســـمح بذلك علـــى الإطاق.
وتحـــدث أوبرايـــن فـــي بيان قـــال فيه 
:«أبلغت المجلس بأنّ مســـاحة العمل المتاحة 
لممثّلـــي منظمـــات الإغاثـــة تتناقـــص مـــع 
تزايد العنـــف والهجمات في أنحاء ســـورية«.
وأضـاف فـي البيـان »نحتـاج إلـى موافقـة 
»الحكومـة السـورية« وكلّ الضمانـات الأمنيـة 
عمليـات  تنفيـذ  لنـا  يتسـنى  حتـى  المطلوبـة 
الإسقاط الجوي، نريد من كلّ الأطراف السماح 
بحرّية الحركة للمدنيين ودخول المسـاعدات«.
وأشـــار إلى أن الأمـــم المتحدة لم تصل 
إلا لمنطقتيـــن مـــن المناطق المحاصـــرة برّاً 
الشـــهر الماضي بما يمثّـــل الوصول لنحو 20 
ألف شـــخص أو 3.4 بالمئة فقط من إجمالي 

في سورية. المحاصرين  الســـكان 
وقالت مندوبة الولايـــات المتحدة بالأمم 
المتحـــدة ســـامنثا بـــاور فـــي بيـــان »علـــى 
مجلـــس الأمن وبقيـــة أعضاءالأمـــم المتحدة 
الدولية لدعم ســـورية والمجتمع  والمجموعة 
الدولي الاســـتعداد لعمليات إســـقاط جوي إذا 

المنع«. النظـــام  واصل 
وبحـــث وزيـــر الخارجيـــة الأمريكي جون 
كيـــري توصيل المســـاعدات الإنســـانية إلى 
ســـورية مع وزير الخارجية الروســـي سيرجي 

لافـــروف في اتصـــال هاتفي يـــوم الجمعة.
وقـال للصحفييـن فـي باريـس »الأفضـل 
زلنـا  ومـا  بـرّاً  )المسـاعدات(  إدخالهـا  هـو 
البـر«. طريـق  عـن  إدخالهـا  علـى  نعمـل 
وقـال منـدوب بريطانيـا ماثيـو ريكروفـت: 
إنّ حكومة باده وحكومات أخرى »سيدرسون 
لضمـان  الإجـراءات  مـن  المزيـد  اتّخـاذ 
إذا رفضـت  الإنسـانية«   المسـاعدات  وصـول 
الجـوي. الإسـقاط  عمليـات  الأسـد  حكومـة 
ولم يســـتجب مندوب نظام الأســـد لدى 
الأمـــم المتحدة بشـــار الجعفري علـــى الفور 
عندما طلـــب منه التعليق على مـــا إذا كانت 
حكومته ســـتوافق على إســـقاط المساعدات 
جوا. وقال: إنّ »الإرهابيين« وليســـت دمشق 

هم الذيـــن يمنعون توصيل المســـاعدات.
وأضـــاف أنّـــه لـــو لـــم تكـــن حكومـــة 
الأســـد تتعـــاون مـــع الأمـــم المتحـــدة فيما 
يتعلق بالمســـاعدات الإنســـانية لكان مايين 

ماتوا. قـــد  الســـوريين 

وكانـــت حكومة الأســـد قد أبـــدت يوم 
الخميـــس 6/2 موافقتهـــا للأمـــم المتحـــدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر على إرســـال 
قوافل مســـاعدات إنســـانية إلـــى 11% على 
الأقـــل من المناطـــق المحاصرة خـــال يونيو 
حزيـــران الحالـــي، بعـــد أن دعـــت الولايـــات 
المتحدة وبريطانيا لإســـقاط المساعدات جوّا.

وقالـــت بعثة نظام الأســـد لـــدى الأمم 
المتحـــدة فـــي بيـــان لهـــا:« إنّ مناطق كفر 
والزبداني  بطنا وســـقبا وحمورية وجســـرين 
وحرســـتا الشـــرقية وزملكا ومضايـــا والفوعة 
وكفريـــا واليرمـــوك أصبحـــت علـــى قائمـــة 
المناطق التي وافقت على إرســـال مساعدات 

إليها إلـــى جانب نحـــو 25 منطقـــة أخرى.
وهمـــا  ودومـــا  داريـــا  أنّ  وأضافـــت 
منطقتـــان محاصرتـــان أيضـــاً أصبحتـــا على 
قائمـــة تضم ثمانيـــة أماكن تمّـــت الموافقة 
على إرســـال مســـاعدات طبية لها وإمدادات 

للأطفال. وحليـــب  دراســـية 
الدبلوماســـيين  مـــن  العديـــد  وقـــال 
الغربييـــن: إنّ تلك الموافقة قـــد تكون حيلة 
لإضعـــاف المناقشـــات الدائرة حول إســـقاط 
المســـاعدات جوّاً، وأشـــاروا إلـــى أنّ حكومة 
الأســـد لديها سجل ســـابق من الحنث بوعود 

الســـماح بدخـــول المســـاعدات للمحتاجين.
وحـــذّرت المعارضـــة الســـورية مـــن أنّ 
الحكومـــة قـــد تفتح البـــاب للمســـاعدات بما 
يكفي فقـــط لتخفيف الضغـــوط الدولية قبل 
فرضها قيوداً على دخول المســـاعدات مجددا.
وفـــي الشـــهر الماضـــي وافـــق أعضـــاء 
المجموعـــة الدوليـــة لدعـــم ســـورية والتي 
تتضمـــن الولايـــات المتحـــدة وروســـيا على 
ضرورة قيام برنامج الأغذيـــة العالمي بإنزال 
المســـاعدات جـــوّاً إلـــى المناطـــق المحاصرة 
اعتبـــاراً مـــن الأول مـــن يونيو حزيـــران إذا 

منعـــت قوافـــل المســـاعدات مـــن الدخول.
وقال فيتالي تشـــوركين مندوب روســـيا 
بالضـــرورة  ليـــس  إنّـــه  المتحـــدة:  بالأمـــم 
الجـــوي  الإســـقاط  موســـكو  تعـــارض  أن 

للمســـاعدات.
وأضـــاف »نحـــن منفتحـــون علـــى كلّ 
شـــيء إذا كان ســـيحدث أثرا وإذا كان يمكن 

تنفيـــذه بصـــورة مائمـــة وآمنة«.

المســـاعدات  إســـقاط  المتحدة:  الأمم 
»عمليـــة معقّدة للغاية« وغير وشـــيكة

مـــن جهتـــه، قلّـــل المتحـــدث الرســـمي 
باســـم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان 
دوغريـــك، من إمكانية إســـقاط مســـاعدات 
إنســـانية جواً للمدنييـــن المحاصرين في 19 

منطقـــة داخل ســـورية، حالياً علـــى الأقل.
ووصـــف دوغريـــك، في مؤتمـــر صحفي 
نيويـــورك  فـــي  الدوليـــة  لمنظمـــة  بمقـــر 

الجـــوي  الإســـقاط  عمليـــات  الخميـــس، 
للمســـاعدات الإنســـانية داخل ســـورية بأنّها 
»معقـــدة للغايـــة وتتطلـــب الحصـــول على 
ضمانات أمنيّة من جميـــع الأطراف المعنية«.
نظـــام  أنّ  الأممـــي  المســـؤول  وأكّـــد 
الأســـد يحاصـــر 6 مناطـــق مـــن أصـــل 19 
منطقـــة محاصـــرة فـــي ســـورية، مـــا يعني 
تتطلّـــب  الجـــوي،  الإســـقاط  عمليـــات  أنّ 
الحصـــول علـــى موافقـــات مؤكّـــدة من قبل 
المســـلحة  و«الجماعـــات  الأســـد  حكومـــة 
والبلـــدان التـــي تقـــوم بأنشـــطة عســـكرية 
تعبيـــره. حـــد  علـــى  ســـورية«،  داخـــل 
وتابـــع قائاً »لكي تتمّ عمليات إســـقاط 
تلـــك  فـــي  جـــواً،  الإنســـانية  المســـاعدات 
لطائـــرات مروحية،  بحاجـــة  المناطـــق، نحن 
إنّهـــا عملية معقـــدة للغاية، كمـــا أنّ برنامج 
الأغذيـــة العالمي )التابع للأمـــم المتحدة( هو 
المساعدات  المســـؤول عن عمليات إســـقاط 
جـــواً، وهـــو يقـــوم حاليـــاً بدراســـة ذلـــك 

الموضـــوع«، علـــى حـــد قوله.
المستشـــار  »أعلـــن  دوغريـــك  وأردف 
الخـــاص للأميـــن العام في ســـورية، الســـيد 
المســـاعدات  وصـــول  أنّ  ايغانـــد،  يـــان 
الإنســـانية براً، بـــات أفضل خـــال اليومين 
الماضييـــن، كما أنّ إيصال تلك المســـاعدات 

بـــراً، يعتبر أكثـــر فعاليـــة وأقـــل تكلفة«.
أن  إلـــى  الأممـــي  المتحـــدث  وأشـــار 
»قوافل مشـــتركة تحمل مســـاعدات إنسانية 
وصلـــت يوم الأربعاء الماضـــي، )أمس الأول( 
إلـــى داريـــا للمرة الأولـــى منذ عـــام 2012، 
مـــع وجود خطـــط للســـفر إلـــى 11 منطقة 
محاصـــرة في الأيـــام القليلة المقبلـــة«، وأن 
الطبية،  المواد  المســـاعدات شـــملت »بعض 
وحليـــب الأطفـــال، وهـــي مـــواد لـــم يكن 

قبل«. مـــن  دخولها  مســـموحا 

أمّـــا رمـــزي عـــز الديـــن رمزي مســـاعد 
موفـــد الأمـــم المتحدة إلـــى ســـورية فقال 
يـــوم الخميس للصحفييـــن »طالما أنّ برنامج 
الأغذيـــة العالمي لـــم ينجز خططـــه بعد فا 
أعتقد أنّه ســـيكون هناك شـــيء وشـــيك«، 
مضيفاً أنّـــه يعتقد أنّ العملية التي ســـتؤدي 

إلـــى إلقاء المســـاعدات قـــد بدأت.

المواقف الدولية الأخرى

تنسيق روسي »إسرائيلي«  متواصل

ـــوزراء   ـــس ال ـــث رئي ـــرى، بح ـــة أخ ـــن جه م
يـــوم  نتنياهـــو  بنياميـــن  »الإســـرائيلي« 
الإثنيـــن مـــع الرئيـــس الروســـي فاديميـــر 
»الأزمـــة«   أهمهـــا   ملفـــات  عـــدّة  بوتيـــن 
الســـورية خـــال زيارتـــه موســـكو، وفـــق مـــا 

أعلـــن مكتبـــه الأحـــد.
وأوضـــح مكتـــب نتنياهـــو فـــي بيـــان 
زيـــارة  الإثنيـــن  الـــوزراء  رئيـــس  »ســـيبدأ 
عمـــل لموســـكو تســـتمر يوميـــن«، مشـــيراً 
»تطبيـــق  سيناقشـــان  الزعيميـــن  أنّ  إلـــى 
التدابيـــر التـــي تـــمّ التوصـــل إليهـــا خـــال 
ـــان  ـــي أبريل/نيس ـــكو ف ـــو لموس ـــارة نتنياه زي

الماضـــي«.
وتابـــع أنهمـــا ســـيتطرقان أيضـــا إلـــى 
ــا تلـــك المتعلقـــة  »الملفـــات الإقليميـــة، بينهـ
بمكافحـــة الإرهـــاب الدولـــي، فضـــاً عـــن 
الوضـــع فـــي ســـورية وجوارهـــا، و)...( العمليـــة 
الدبلوماســـية بيـــن إســـرائيل والفلســـطينيين«.
ـــابقة  ـــه الس ـــال زيارت ـــو خ ـــث نتنياه وبح
ــان الماضـــي،  لموســـكو يـــوم 21 أبريل/نيسـ
مـــع بوتيـــن التنســـيق العســـكري بيـــن البلديـــن 
تجنّبـــاً للمواجهـــات بيـــن الطائـــرات الروســـية 
و»الإســـرائيلية« فـــي المجـــال الجـــوي الســـوري.

بريطانيا: الأسد لن يبقى للأبد

وزيـر الخارجيـة البريطاني فيليـب هاموند 
أكّـد أنّ هنـاك شـخصاً واحداً فـي العالم يمكنه 
بمكالمـة هاتفيـة تغييـر مسـتقبل سـورية، في 
إشـارة منه للرئيـس الروسـي فاديمير بوتين،  
لافتـاً إلـى أنّ الـروس هـم مـن أنقـذوا الأسـد 
يواجههـا،  كان  التـي  الصعبـة  الوضعيـة  مـن 
لكـن بقـاء الأسـد خـال العمليات العسـكرية أو 

السياسـية لا يمكـن أن يبقـى للأبـد.
وقـــال هامونـــد فـــي لقـــاء تلفزيونـــي 
الأحد:  إنّـــه على روســـيا الوفـــاء بالتزاماتها 
مـــن خـــال الضغط علـــى الأســـد لانخراط 
فـــي مفاوضـــات صريحـــة، وتوجيـــه الجهود 

لمعركـــة ضـــد تنظيـــم الدولة.
وأضـــاف هامونـــد »نتطلع إلـــى التعاون 
الروســـي من أجل إيجاد حكومة شـــرعية ذات 
كيان واحد وتضـــمّ كل المكونات، وأن يرحل 

الأســـد من خال عملية سياســـية«.
وأشـــار هامونـــد إلى أنّ تنظيـــم الدولة 
ونظام الأســـد يرتكبـــان أعمالاً وحشـــية من 
نفس الطبيعـــة، لكن التنظيـــم يدّعي إقامة 
دولـــة وخافـــة، ممّـــا يعنـــي التهديـــد بنزع 

الشـــرعية عن الـــدول القائمـــة فعليا.
وشـــدّد الوزيـــر البريطاني علـــى ضرورة 
أن تقـــوم الـــدول الخليجيـــة بالضغـــط أكثر 
علـــى الجماعـــات المتقاتلة في ســـورية من 
أجـــل وقـــف الأعمـــال العدائيـــة، والالتـــزام 

بالعمليـــة السياســـية فـــي جنيف.
وأكّـــد هامونـــد أنّـــه علـــى المعارضـــة 
الســـورية أن تؤمن بالعملية السياســـية، وأنّ 
ثمـــة إمكانيـــة لانتقال سياســـي يـــؤدي إلى 
خروج الأســـد، إلا أنّ هذه العمليـــة لا تكتمل 
إلا إذا جلبـــت روســـيا وإيـــران الأســـد إلـــى 

المفاوضات. طاولـــة 

وزير الخارجية البريطاني »فيليب هاموند«
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العهد - ضياء الشامي

لـــم يكـــن غريبـــاً إطـــاق معركـــة 
تحريـــر الرقة مـــن قبضة تنظيـــم الدولة 
والتـــي روجـــت لهـــا الولايـــات المتحدة 
عبر وســـائل إعام أجنيـــة وعربية بقدر 
ماكان غريباً ســـيرُ ووقعُ المعركة الهزيل.
فبعد إعان مليشـــيات قوات سورية 
بدء  الثاثـــاء 2016/5/24  الديمقراطية 
العمليـــات العســـكرية لتحريـــر المدينـــة 
وبمشـــاركة  معلـــن   أمريكـــي  بدعـــم 
عناصر من القـــوات الأمريكية في القتال 
الحمايـــة  وحـــدات  مســـتخدمين شـــعار 
الكرديـــة، خاب ظن الكثيريـــن، لأنّ واقع 
الحـــال علـــى الأرض لـــم يكـــن بحجم 
التجييش الإعامي الذي ســـبق المعركة.
الـذي  الكثيـف  النـاري  الغطـاء  ورغـم 
لـم  الأمريكـي  التحالـف  طائـرات  وفّرتـه 
الديمقراطيـة  سـورية  مليشـيات  تتمكـن 
فـي  كيلومتـرات  بضعـة  إلا  التقـدم  مـن 
 50 تبعـد  والتـي  عيسـى  عيـن  منطقـة 
علـى  الرقـة  حيـث سـيطرت  كـم شـمال 
عـدّة قـرى ومـزارع  لا أهميـة لهـا، بعد أن 
تكبدت خسـائر بشـرية وصلـت إلى حوالي 
ماديـة   لخسـائر  بالإضافـة  عنصـراً   70
كبيـرة جـرّاء اسـتخدام التنظيـم للسـيارات 
بالألغـام،  للمنطقـة  وزرعـه  المفخخـة 
واسـتهدافه المقاتليـن بصواريـخ محليّـة، 
فـي ظـل تعتيـم إعامـيّ علـى الخسـائر.

ــة  ــم الدولـ ــن تنظيـــــ ــة بيـ الرقـ
الكرديـــة  والمليشـــيات 

يسـيطر  التـي  الرّقـة  محافظـة  تُعتبـر 
اسـتراتيجة  أهميـة  ذات  التنظيـم  عليهـا 
لـكل الأطـراف المتصارعـة، حيـث تشـكّل 
بالنسـبة للتنظيـم نقطـة انطـاقٍ هامـة 
وقاعـدة  الثـوار،  سـيطرة  مناطـق  باتجـاه 
لتأميـن الإمدادات العسـكرية واللوجسـتية 
إلـى كافة المحافظات السـورية، بالإضافة 
لوجـود عـددٍ من آبـار النفط فـي المدينة، 
اتصـالاً  تؤمّـن  خارجيـة  حـدودٍ  ووجـود 
تسـعى  حيـن  فـي  العـراق.  مـع  جغرافيـاً 
قـوات سـورية الديمقراطية لقتـال تنظيم 
الدولـة بالوكالـة عن قـوات التحالف بهدف 
نيـل رضـا الدول الأوروبيـة للحصول على 
مزيـد مـن الدعـم والعتـاد، ممـا  يضمـنُ 
واعترافـاً  جديـدة،   مناطـقَ  اكتسـاب  لهـا 
دوليـاً بالدولـة  الكرديـة المرتقبـة. ولكـنّ 
بالسـهولة  أو  بالبسـاطة  ليسـت  المعركـة 
لاتـزال  الرقـة  فمدينـة  الطرفيـن،  لـكا 
أن  كمـا  الإمـداد،  طـرق  أمـام  مفتوحـة 

وتواجـد  الصحراويـة  الجغرافيـة  طبيعتهـا 
أعـداد كبيـرة مـن المدنييـن يسـتخدمهم 
أن  إلـى  يشـير  بشـرية  كـدروع  التنظيـم 
حسـم المعركـة لصالـح طـرفٍ مـا سـيكون 

فـوق بحـر كبيـر مـن الدمـاء.

واستنفار وترقّب..  استعدادات.. 

الرّقـــة مفاجئة  لـــم تكـــن معركـــة 
لتنظيـــم الدولـــة، بل بـــدا مســـتعداً لها 
مســـبقاً. حيث قام فـــي الآونـــة الأخيرة 
بحفـــــر خنــادق وأنفـــــاق حــول المدينة 
وزرع العديـــد مـــن الألغـــام، وتغطيـــــة 
بقمــاش  والشـــــوارع  الأسواق  بعـــــض 
بمنـــع  لقيامـــه  بالإضافـــة  ســـــميك، 
المدنييـــن مـــن النـــزوح خـــارج مناطق 
المناطـــق  نحـــو  الذهـــاب  أو  ســـيطرته 
المحـــررة عـــدا عـــن قطـــع الاتصـــالات 

وشـــبكات الإنترنـــت.
فـي  شـام   أبـو  الناشـط  يقـول 
تصريـح خـاص للعهد: »اسـتطاع التنظيم 
اسـتغلال التصريحـات الأمريكيـة الأخيـرة 
حـول معركـة تحريـر الرقة  لتجنيـد أعداد 
صفوفـه،  بيـن  المدنييـن  مـن  جديـدة 
سـيناريو  تكـرار  مـن   خوفهـم  مسـتغلًا 
اسـتولت  حـال  فـي  الطائفـي  التهجيـر 
المليشـيات الكرديـة علـى المدينـة كمـا 
تـل  علـى  سـيطرتها  بعـد  سـابقاً  فعلـت 

حولهـا«. ومـا  أبيـض 
ويشـــير كثيـــرٌ مـــن الناشـــطين إلى 
أن بعضـــاً من عشـــائر المدينـــة بايعت 
التنظيـــم بيعـــة حـــرب  تشـــمل حماية 
مدينتهـــم  والدفـــاع عنها فقـــط، لأنهم 
يدركـــون أن الهـــدف مـــن تحريـــر الرقة 
تغيير طبيعـــة المنطقة ديمغرافياً وتهجير 
أهلهـــا  لمصلحـــة إقامـــة دولـــة كردية. 
ويكمل أبو شـــام قائـــاً: »لم تحمل 
معركة تحرير الرقـــة أي تطورات تُذكر، 
وذلك بعـــد أكثر مـــن أســـبوعين على 
إطلاقهـــا، ولم تســـتطع قوات ســـورية 
الديمقراطيـــة إلا الســـيطرة على بعض 
القـــرى والمـــزارع. الأمر الـــذي دفعهم  
إلـــى  مدينـــة منبـــج حيـــث  للتوجـــه 
أصبحـــوا على بعد 1٠ كـــم من مركزها 
عناصـــر  انســـحاب  بعـــد  وخصوصـــاً 
التنظيم بشـــكل المفاجئ من 16 قرية 
كانت تحت ســـيطرته لصالـــح الأكراد«.

دعم أمريكي بالعلن 

دعمهـا  المتحـدة  الولايـات  تُخـفِ  لـم 
والتـي  الكرديـة  للمليشـيات  الكبيـر 

أشـيع أنهـا حصلـت علـى أسـلحة نوعيـة 
منشـورة  صـور  أكـدت  كمـا  أمريكيـة، 
جبهـات  علـى  أمريكييـن  مقاتليـن  وجـود 
القتـال حسـبما نشـرته النيويـوك تايمز. و 
اعترفـت  وزارة الدفـاع الأمريكيـة بإصابـة 
جندييـن أمريكييـن خـال المعـارك، الأمـر 
الـذي أكدّ مشـاركتهم الفعليـة في القتال.
كل تلـــك التحـــركات جـــاءت عقـــب 
زيارة قائـــد القيادة المركزيـــة الأميركية 
للمقاتلين  إل. فوتيـــل،  الجنرال جـــوزف 
الأكـــراد فـــي شـــمال ســـورية بهـــدف 
التحضيـــر للهجـــوم، وهو أكبر مســـؤول 
عســـكري أميركـــي يـــزور ســـورية منذ 
انـــدلاع الثـــورة فيها عام 2011 حســـب 
ما ذكــــرت وكالـة »أسوشــــيتد برس«.

الرقة  لتحرير  تتحرك  الأسد  قوات 

المعركـــة  صـــوت  خفـــوت  ومـــع 
المنتظـــرة بـــدأت قـــوات الأســـد تتحرك 
معلنـــة انطاق معـــارك تحريـــر المدينة  
مـــن محـــور جديـــد، حيـــث قامـــت في 
نحـــو  بالتوجـــه  حزيـــران  مـــن  الثانـــي 
مدينة الطبقـــة في ريف الرقـــة الغربي، 
انطاقاً مـــن محور أثريا فـــي ريف حماة 
الشـــرقي. وتمكنت قوات الأســـد وبدعم 
جوي روســـي من التقدم ضمـــن  حدود 
كيلومتـــرات.  10 مســـافة  المحافظـــة 
ــدن  ــم المـ ــن أهـ ــة مـ ــدّ الطبقـ  وتعـ
الواقعـــة فـــي ريـــف الرقـــة الغربـــي، والتـــي 
عســـكرية  عمليـــة  أي  مفتـــاح  تعتبـــر 
لتحريـــر الرقـــة وخصوصـــا لوجـــود مطـــار 

ــا. ــكري فيهـ عسـ
بعـد  المفاجـئ  التحـرك  هـذا  ويأتـي 
عاميـن لـم تحـرّك فيهمـا قـوات الأسـد أيّ 
سـاكن، بشـكل يشـير إلـى وجـود تنسـيق 
مسـبق مـع التحـركات الكرديـة الأميريكية 
الخنـاق  إطبـاق  الطرفـان  يحـاول  حيـث 
وحصـار التنظيـم لإجباره على الانسـحاب.

وهجوم  الرقـــة..  فـــي  دفـــاع 
فـــي ريـــف حلـــب الشـــمالي 

الرقة  باتجاه  الحشـــود  تُحشد  وبينما 
لا يبـــدو التنظيم مكترثـــاً لتلك المعارك، 
فبالتزامـــن مـــع التحركات في الشـــمال، 
شـــن تنظيم الدولة هجومـــاً مكثفاً على 
مدينـــة مارع إحـــدى آخر معاقـــل الثوار 
فـــي ريف حلب الشـــمالي فحاصر المدينة 
من ثاثـــة محاور لتطبق قوات ســـورية 
الأخيـــرة. الجهـــة  علـــى  الديمقراطيـــة 

وتزامنـــت تحـــركات تنظيـــم الدولة 

فـــي ريـــف حلـــب الشـــمالي بتحـــركات 
الديمقراطية،  ســـورية  لمليشيات  ممائلة 
والتي عبرَت ضفة نهر الفرات باســـتخدام 
زوارق وطوافـــات أمريكيـــة حملت عليها 
باتجـــاه منبج  لتنتقل  والعتـــاد  الآليـــات 
بعد أن انســـحب التنظيـــم دون أي قتال 
مـــن أكثر مـــن 15 قريـــة بريـــف منبج 
الكردية،  المليشـــيات  لصالـــح  الشـــرقي 
ليقـــوم بنقـــل  قواته نحو قرية اســـنبل 

شـــرقي مدينـــة مارع. 

إعادة ترتيب الجغرافيا الســـورية 

لا يمكـــن قـــراءة مـــا يجـــري علـــى 
الأرض بشـــكل منفصـــل عـــن بعضـــه 
فـــكل الخيـــوط تتشـــابك مـــع بعضهـــا 
وتجري بناءً لتخطيط وتنســـيق مُســـبق.
 يقـــول الدكتور عبـــد الرحمن الحاج 

فـــي تصريـــح خـــاص لصحيفـــة العهد: 
»رغـــم أن معركـــة الرقة تســـير بإيقاع  
أمريـــكا  أن  اعتقـــد  أننـــي  إلا  بطـــيء 
جادة فـــي خوض هـــذه المعركـــة. إلا 
أن جديتهـــا لا تنبـــع من فكـــرة القضاء 
علـــى تنظيـــم  الدولـــة بقدر مـــا تنبع 
مـــن حاجـــة إدارة أوبامـــا الـــى انتصار 
رمزي علـــى تنظيم الدولـــة، ولعل طرد 
التنظيـــم من الرقـــة عاصمـــة الخلافة 

بلاشـــك يتمتـــع برمزيـــة بالغة«.
ويعتبـــر الحـــاج أن معركـــة تحريـــر 
الرقـــة  لـــن تكون عمـــاً ســـهاً أو حتى 
ســـريعاً، حيث يتوقع أن يقـــوم التنظيم 
بتســـليم الرقة للقـــوات الكرديـــة عندما 
يشـــعر بأن المعركـــة خاســـرة ولا مجال 
فيهـــا للصمـــود، إلا أن ذلـــك لـــن يتم 
بســـهولة فتنظيم الدولـــة لن يتخلى عن 
الرقة مقر الخافة في ســـورية بســـهولة. 
لذلك يـــرى الحاج أن  التنظيم ســـيحاول 
فتح جبهـــات أخرى فـــي الحواضر الرخوة 
فـــي المناطـــق المحـــررة، مـــع الفصائل 
الثوريـــة التي لا تتمتع بـــأي غطاء جوي 
بـــل تتعرض لقصـــف جوي مســـتمر من 
أجـــل إغراء القوى الكرديـــة بالتمدد فيها 

وتخفيـــف ضغطها علـــى الرقة.
وينبّـــه الحـــاج إلـــى خطـــورة تقدم 
المليشـــيات الكرديـــة نحو مدينـــة الرقة 
التـــي يقطنهـــا أغلبيـــة عربيـــة، مرجّحاً 
أن اســـتياء الأكـــراد عليهـــا يعني وقوع 
المدينـــة تحـــت احتال كردي يؤســـس 

لانـــدلاع حـــرب أهلية.
»الواضح جـــداً أن   : الحـــاج  يقـــول 
بمـــا يحصل  آبهين  غيـــر  الأمريكييـــن 
خـــاص  وبشـــكل  العـــرب  للســـوريين 
العـــرب الســـنة، لا يعنيهم مـــا قد ينتج 
أراضٍ  لاحتـــلال  الأكـــراد  دعـــم  عـــن 
عربيـــة والـــذي سيشـــعل فتيـــل حرب 
أهلية عربيـــة كردية بالمعنـــى الحرفي 
تحقيـــق  يعنيهـــم  مـــا   كل  للكلمـــة، 
الانتصـــار الرمزي الذي يحتاجـــه أوباما 
قبـــل رحيلـــه، وإضعـــاف دور تركيا في 

الســـورية«. القضية 
السياســـية  الاتفاقـــات  وبيـــن 
والتحركات على الأرض يجد الســـوريون 
أنفســـهم أمام تحـــدٍ صعـــب، إذ ينبغي 
عليهـــم مواجهـــة  قوى عظمـــى تدخلت 
لإيقـــاف ثورتهـــم عـــن مدّهـــا المبارك، 
التي  التقســـيم  وإحبـــاط كل مخططات 
رســـمت فـــي الخفـــاء، وهـــو مـــا يحتّم 
عليهـــم رصّ الصفوف وتـــرك الخافات 
المتربصة  الطعنـــات  والاســـتنفار لصـــد 

بهـــم مـــن كل الجهات.

info@al3ahdnewspaper.com ملفـــات وحـــوارات

بيـن الرقــة وريف حلـــــب الشمــــــالي..
ماذا يجـري في شمـال سوريــة؟!

الواضح جـــداً أن الأمريكيين 
يحصل  بمـــا  آبهيـــن  غيـــر 
وبشكل  العرب  للســـوريين 
خـــاص العـــرب الســـنة، لا 
ينتج عن  يعنيهـــم ما قـــد 
أراضٍ  لاحتـــال  الأكراد  دعم 
سيشـــعل  والذي  عربيـــة 
عربية  أهليـــة  حـــرب  فتيل 
الحرفي  بالمعنـــى  كردية 
للكلمـــة، كل مـــا  يعنيهم 
تحقيـــق الانتصـــار الرمزي 
قبل  أوباما  يحتاجـــه  الذي 
تركيا  دور  رحيله، وإضعـــاف 
الســـورية. القضية  فـــي 

الدكتور عبد الرحمن الحاج

»قوات سورية الديمقراطية« تعبر نهر الفرات باستخدام طوافات وزوارق أمريكية مشاركة القوات الأمريكية مع »وحدات الحماية الكردية«
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صحيفـة العهـد | العدد التـاسع والستون

إن أزمة الحضارة الإســـامية أزمة دســـتورية في جوهرها بدأت 
بوادرها يوم الســـقيفة، وانتهت إلى فتنة عمياء في )الجمل(، ثم 
شـــبت حرباً هوجاء في )صفّين( ، اســـتمرت إلى ســـقوط الخافة 
العثمانيـــة وغياب المســـلمين عـــن التأثير في المشـــهد الدولي.

وبدلاً من أن ينهض الفقهـــاء إلى عاج مبدأ الانحراف عملوا على 
تكريـــس  وتبريـــر هذا الخلل فـــي العقد  السياســـي، حيث لايزال 
البعض يصـــر على رفض فكـــرة أن يكون للأمة دســـتور ينظم 
العاقـــة بين الحاكـــم والأمة بذريعـــة أن القرآن هو دســـتورنا.

هـــذا الشـــعار إن قصـــد به عـــدم الخروج عـــن صريـــح الكتاب 
فصحيـــح، وأمـــا إن كان القصد نســـف فكـــرة أن يكـــون للدولة 

دســـتور مكتوبـــاً كعقد سياســـي فـــكام باطل.
فقد جـــاء القـــرآن بقيـــم سياســـية ولم يـــأت بنظام سياســـي 
محـــدد، وتـــرك هـــذه التفاصيـــل التي تشـــكل مســـاحة الفراغ 

التشـــريعي لاجتهادنـــا بمـــا لا يخالـــف القطعي.
ولـــوكان القرآن وحـــده كافياً لضبـــط نظام الأمة السياســـي لما 
احتـــاج إلى بيان الســـنة ولـــو كانت الســـنة كافية لمـــا احتاجت 

منهم(. )يســـتنبطونه  للذين 
 فمعظـــم المصالـــح المرســـلة ســـكت عنهـــا  الكتاب والســـنة، 
والنـــاس هنـــا متفاوتـــون فـــي إدراك هـــذه المصالـــح فما هو 

الســـبيل لترجيـــح مصلحـــة علـــى أخرى؟!
فالقـــرآن لم يفصل في كل شـــيء، والخاف بيـــن الأمة لا يكمن 
فـــي الكليـــات وإنما فـــي الجزئيات فتحديـــد التفاصيـــل لتافي 

الخاف السياســـي  فيه مصلحـــة كبيرة.
كمـــا أن مقولـــة القرآن دســـتورنا والتي يرفعها البعض كشـــعار 
في مواجهـــة الحلول العلمانية وليس في رفض صياغة دســـتور 
للأمـــة، لا يصادم الشـــريعة ليكون بمثابة العقد السياســـي الذي 

يفصل الحقـــوق والواجبات بين الأمـــة وحكامها.
فـإذا كان القـرآن ندبنـا إلـى توثيق عقد المداينة فـي أطول آية في 
كتـاب الله  حفظـا لحـق الدائـن، فكيف نحـرم توثيق عقـد البيعة في 

دسـتور يرعـى حق أمـة ؟! .وبما 
أن البيعـة بيـن الأمـة والحاكـم 
المشـكلة فـي  هـي عقـد فأيـن 
أن نكتـب بنـود هـذا العقد على 
وجـه مـن التفصيـل الـذي يحدد 
الحقـوق  ويضمـن  الصاحيـات 
ويمنـع الاسـتبداد والطغيـــــان.
فقه  منطـــق  أصحـــاب  لكـــن 
ممـــن  السياســـي  التغلـــب 
الدســـتور  فكـــرة  يرفضـــون 
يقيســـون عقـــد البيعـــة على 
وليس  والوصايـــة  الـــرق  عقد 
على عقـــد الوكالـــة والإجارة، 

فرفـــض فكـــرة الدســـتور مـــن شـــأنها أن تؤســـس لحقبة من 
الاســـتبداد الدينـــي من خـــال احتـــكار جماعـــة بعينهـــا الحق 
الحصـــري في فهـــم الكتـــاب وحمـــل الأمة علـــى هـــذا الفهم. 
بشري  جهد  كل  في  للطعن  دستورنا  القرآن  شعار  يرفع  من  إن 
الخوارج  السياسي الإسامي لا يختلف عن مقولة  النظام  لتقنين 
لا حكم إلا لله وتسمية الاجتهاد حكم البشر لجعله حكما مصادما 

لحكم الله  تلويحا بعصا التكفير للمخالف.
حمالة  آياته  ومعظم  الدلالة  ظنية  الكتاب  نصوص  أغلب  ولأن 
أوجه كل ذلك يجعل من مسألة  الدستور حاجة ضرورية لمراعاة 
المصالح المرسلة ورفع الخاف، فسلطة الدستور الإسامي  منوطة 
في دائرة ترجيح المصالح وتقييد المباح والاختيار في مورد الظن 

ولا تعلق له في نسف المعلوم بالضرورة.
وعدم قيام السلف بكتابة دستور لا يلغي الفكرة، لأن القضية ليست 
مـن التعبديـة  التـي تقتضـي الاتبـاع وإنما هـي من قبيـل العاديات 
التي يجوز فيها الابتداع،  فلم تكن الحاجة في زمنهم تلح كما هي 
في زماننا فالسلف اجتهدوا لزمانهم وعلينا كذلك أن نجتهد لزماننا.

والدولة  والقبيلة  كالأسرة  الاجتماعية:  للكيانات  الإنسان  يميل 
والعلوم  والمذهب  كالدين  الفكرية،  الكيانات  إلى  وكذلك 
كالانتماءات  المتعددة  بانتماءاته  الإنسان  ويتميز  والتخصصات، 
الاجتماعية والانتماءات الفكرية، فقد نجد في الأسرة الواحدة من 
لديه انتماء فكري يختلف عن انتماء أخيه وأمه وأبيه وأبناء عمومته.

كرعاية  خدماتها  تقدّم  جماعات  الإسامية  المجتمعات  عرفت 
بين  خلطت  إنها  حيث  السبيل،  وعابري  الفقراء  من  المحتاجين 
التنظيمات  ظهور  ورافق  الفكري،  والانتماء  الاجتماعي  الانتماء 
سقوط دولة الخافة ونشوء الدولة الوطنية التي شكلها المحتل 
هذه  فورثت  التاريخية،  أو  الشعبية  الشرعية  عن  بعيداً  الغربي 
عاتقها  على  وحملت  والفكرية  الشعبية  المشروعية  التنظيمات 

إعادة هذه الشرعية للدولة.
الذي  الأول  الإسامي  التنظيم  المسلمون هم  الإخوان  كان  ربما 
سياسياً  مشروعاً  وحمل  والفكري،  الاجتماعي  النشاط  بين  دمج 
بهوية فكرية، وبما أن شأن الفكر هو الاختاف فلقد لجأ المخالفون 
فكرياً للإخوان المسلمين لبناء التنظيمات لتكون الحامل الاجتماعي 
لأفكارهم ومشروعهم، وفي كثير من الأحيان شجعتهم مؤسسات 
الإخوان. تنظيم  لتوازن  التنظيمات  هذه  لبناء  الوطنية  الدولة 

ظهرت في المجتمع بمرور الزمن تنظيمات تختلف فكرياً وتتنافس 
على  للهيمنة  فسعت  للدولة  كبديل  نفسها  وتهيكل  اجتماعياً 
المجتمع والتفرد بإدارته وقيادته، ومع قيام ثورات الربيع العربي 
اختافاتها  شكلت  فلقد  حقيقة،  معضلة  التنظيمات  هذه  أفرزت 
ثغرة هائلة نفذ منها العدو وأعيت الصديق، فلقد امتلكت السلطة 
نتيجة الفراغ الذي تشكل بعد القضاء على مؤسسات الدولة في 
وإدارة  السلطة  ممارسة  وعند  مناطقها،  بعض  أو  الدولة  كامل 
امتاك  نتيجة  مؤذية  صراعات  التنظيمات  هذه  أشعلت  المجتمع 
التفرد  عقلية  وسيطرة  الفكري  الاختاف  تنافر  مع  القوة  وسائل 
والإقصاء عليها، بالرغم من أن هدفها وبيئتها وعدوها واحد، مما 
تسبب في حالة رعب لدى الشعوب من النموذج الذي تقدمه هذه 

المنظمات كبديل لمؤسسات الدولة الوطنية الظالمة.
الاختاف الفكري في المجتمعات ثابت من ثوابت التاريخ لا يمكن 
عوامل  أهم  أحد  يمثل  أنه  فكما  منه،  التخلص  أو  إلغاؤه  بحال 
تفككها وانهيارها فهو أيضا يمثل أحد أهم عوامل نهضتها ونموها 
وازدهارها، فعليه وجب على علماء ومثقفي الأمة وخصوصاً في 
التي تجعل من الاختاف  الظروف  العربي أن يحددوا  الربيع  دول 
الفكري عامل انهيار أو عامل نهضة ليتجنبوا حالة التمزق التي تخاف 
الشعوب من الانزلاق فيها إن كانت بدفع من العدو أو انزلاقاً تلقائياً.
من  معضلة  والفكري  التنظيمي  الانتماء  بين  الدمج  يشكل 
عبر  تم  قد  الفكري  الانتماء  كان  إن  وخاصة  الاختاف  معضات 
البوابة التنظيمية، وهو ما يمكن تسميته الانتماء الجاهلي، حيث 
الانضمام  نتيجة  الفرد  يكتسبه  الذي  الاسمي  الانتماء  يتعدى  لا 

للتنظيم بسبب الحاجة أو تأثرا بجاذبية القائد. 
قـــد يحتل أصحـــاب الانتمـــاء الجاهلـــي الصف الأول فـــي قيادة 

مـــن  يبقـــى  فـــا  التنظيـــم، 
الفكـــري  الاختـــاف  حقيقـــة 
التنافـــر  ســـوى  الآخـــر  مـــع 
كل  معـــه  تصلـــح  لا  الـــذي 
محـــاولات التقريـــب وتدخـــل 
الحالة  فـــي  التنظيمات  هـــذه 
الـــذي  الصفـــري  الصـــراع 
ويفككها. المجتمعـــات  يمـــزق 
لتفادي هذا الوضع الخطير لا بد 
أن تسود بين أفراد التنظيمات 

ثقافة ترتكز على  نقطتين رئيستين:
ليس  الساح  وأن  بمفرده  دولة  مشروع  ليس  التنظيم  • إن 
أداة حسم أي اختاف فكري، فاندثار مذهب المعتزلة كان نتيجة 
التي  الظالمة  والممارسات  العباسية  الدولة  سلطة  مع  تحالفهم 
تستقر  أن  لدولة  يمكن  فا  الرأي،  في  مخالفيهم  ضد  مارسوها 
تمارس  التي  الفكرية  التيارات  لجميع  الأمان  وفرت  إن  إلا  وتنمو 
لا  والقلم  وبالورقة  النيران   بتراشق  لا  الآراء  بتراشق  اختافاتها 

بالرصاص والبندقية.
يقتضي  السلطة  فراغ  أن  التنظيمات  كافة  تدرك  أن  • ينبغي 
ملؤه بسلطة تنحي جانباً كل الاختافات الفكرية ولا تلبس ثوباً 
فكرياً معيناً، لا ينبغي بحال من الأحوال أن يغري فراغ السلطة أي 
تنظيم يتفوق بامتاك أدوات القوة أن يعتبر ذلك فرصة لفرض 
نتصور  مما  إلينا  أقرب  فالعدو  الآخرين،  وإقصاء  الفكري  تياره 
أن يشعر  القوة بطرق مختلفة وبدون  يغير موازين  أن  وبإمكانه 

المتصارعون أن العدو وراء ذلك.
السلطة  عوامل  التنظيمات  جميع  تدرس  أن  الحكمة  تقتضي 
وإكمال  للثورة  لانتماء  وتدفعه  الشعب  يحبها  التي  الناجحة 
تدرك  أن  وعليها  أهدافها،  تحقيق  أجل  من  والتضحية  مسيرتها 
وإسقاط  والعرض  الأهل  الفترة هو حماية  أن دورها خال هذه 
كانت  فإن  الناس،  على  معين  رأي  فرض  لا  الفاسدة  الأنظمة 
والتي  تجمعها،  الأصول  فإن  البشرية  والاجتهادات  الفروع  تفرقها 
والكليات  الفروع  الأصول على  فقدموا  الناس،  عليها  يختلف  قلما 

على الجزئيات ينجو الجميع.
إن  الجمال  رائعة  فسيفسائية  لوحة  تشكل  الفكرية  الاختافات 
وتقدم  وتنظمه  المجتمع  تدير  التي  الموحدة  السلطة  لها  توفرت 
السلطة  لبناء  التنظيمات أن تسعى  الخدمات، فعلى كل هذه  له 
الموحدة التي يتمناها كل مجتمع، سلطة تقدم العدل والإنصاف 
للتقدم  المجتمع  الفقر والحرمان تحفز  تقدم الأمن والأمان تعالج 
وتقوده للنهضة، وإن غابت السلطة الموحدة فسترسم الخافات 
لوحة قبيحة تنفر المجتمع وتدفعه لأي نموذج بديل مهما كانت 
مواصفاته ولو كان أسوأ من الأنظمة التي ثار عليها، وبهذا تتحول 
هذه التنظيمات من عامل استمرار للثورة ونجاحها  إلى أحد عوامل 

نجاح الثورة المضادة.

إيران وطالبان )أعداء الأمس، 
حلفاء اليوم(!

تملـك  تـزل  ولـم  إيـران  كانـت  لطالمـا 
التنظيمـات  مـع  العـداء  مـن  عقـوداً 
التنظيمـات  تلـك  بيـن  ومـن  السـنية، 
زعيـم  مقتـل  لكـن  )طالبـان(،  حركـة 
طالبـان بعـد زيارتـه للأراضـي الإيرانيـة 
فتح باب التسـاؤلات حـول حدود العاقة 

وحقيقتهـا. الطرفيـن  بيـن 
حلقـة  اليـوم،  أصدقـاء  الأمـس  أعـداء 
التحالفـات  مسلسـل  فـي  جديـدة 
مـع  تتحالـف  فإيـران  المعهـودة،  غيـر 
طالبـان لمواجهـة تنظيـم )الدولـة( فـي 
أفغانسـتان كما تدعـي، بيد أن للضرورة 
أحكامهـا؛ فمواجهـة تنظيـم الدولـة فـي 
الشـيعية  بالدولـة  يدفـع  أفغانسـتان 
للتحالـف مـع تنظيم طالبان السـني؛ من 

داعـش. زحـف  وقـف  أجـل 
لإنشـاء  طالبـان  مـع  إيـران  تعمـل 
منطقـة عازلـة علـى طـول حدودهـا مـع 
أفغانسـتان لمنـع دخـول تنظيم داعش، 
أن  كيفيـة  علـى  عامـة  أحـدث  فـي 
صعـود التنظيـم يحـول متنافسـين  منذ 

متشـككين. حلفـاء  إلـى  طويلـة  فتـرة 
حدودها  لتأمين  المتزايد  )طهران(  دفع 
التي تمتد إلى 572 مياً مع أفغانستان 
الشيعية،  للقوة  كبيرا  تحولا  يمثل 
إلى  طويلة  فترة  منذ  نظرت  قد  فإيران 
متشدد  سني  تنظيم  وهي  طالبان، 
وقدمت  مباشرا  تهديدا  باعتباره 
ومساعدات  أسلحة  أيضا  طهران 
خال  الشمالي  التحالف  لقوات  أخرى 
التي  السنوات  في  طالبان  مع  حربها 
الولايات  قادته  الذي  الغزو  سبقت 
.2001 عام  لأفغانستان،  المتحدة 
طالبان  تنظيم  أن  الآن  إيران  تعتقد 
يشكله  مما  بكثير   أقل  تهديدا  يشكل 
التنظيم  يمتلك  الذي  داعش  تنظيم 
التابع له في أفغانستان، وفق ما يعتقد 
إلى  يصل  ما  الأمريكيون  المسؤولون 
3000 مقاتل، فالرئيس الأمريكي الذي 
كان قد وعد بإنهاء أطول حرب لأمريكا 
)البنتاجون(  أن يغادر منصبه منح  قبل 
لتكثيف  الأخضر  الضوء  ذلك  من  بدلا 
تنظيم  مقاتلي  ضد  الجوية  الحملة 
بداية  بين  أفغانستان،  داخل  داعش 
نهاية  وحتى  الثاني(  )كانون  يناير 
الطائرات  شنت   2016 )أذار(  مارس 
 100 من  يقرب  ما  الأمريكية  الحربية 
الأكبر  والجزء  أفغانستان،  في  هجوم 
معقل  وهي  )نانغارهار(،  محافظة  في 
هو  فيما  قدما  طهران  تمضي  التنظيم، 
أبعد من ذلك وتقوم بتجنيد عناصر من 
تنظيم  توسع  لمواجهة  طالبان  حركة 
داعش داخل أفغانستان، ومنع مسلحي 
إيران. إلى  الحدود  عبور  من  التنظيم 
السـفير )مايـكل ميلبـن( الممثـل الخاص 
لاتحـاد الأوروبـي فـي أفغانسـتان قـال: 
»إن الإيرانييـن يحاولـون بالفعـل تأميـن 
أفغانسـتان  تجـاه  المباشـرة  حدودهـم 
ضـد اختـراق داعـش، مـن خـال العمـل 
جنبـا إلـى جنـب مـع مختلـف المجموعات 
طـول  علـى  وطالبـان  الحـرب  وأمـراء 
عازلـة،  منطقـة  لإنشـاء  حدودهـا؛ 
لنقـض  إيـران  اسـتعداد  إن  وأضـاف: 
العـداوة التاريخيـة تجـاه طالبـان في جزء 
منـه ينبـع مـن التنافـس مـع السـعودية.
فإنهـا  العازلـة  بالمنطقـة  يتعلـق  وفيمـا 
ستشـمل منطقة ممتدة من التضاريس، 
جنـوب  )هلمنـد(  ولايـة  مـن  وسـتمتد 
)كونـدوز(  إقليـم  وحتـى  أفغانسـتان 
فـي  مسـؤول  ورفـض  البـاد،  شـمال 
علـى  التعليـق  الأمريكيـة  المخابـرات 
حركـة  مـع  الإيرانـي  التعـاون  طبيعـة 
طالبـان لكنـه قال: »إنه فـي ضوء جهود 
إيـران ضـد عناصـر تنظيـم داعـش فـي 
سـورية والعـراق، فليـس من المسـتغرب 

أن تقلـق إيـران من ثـأر مقاتلي التنظيم 
بمـن فيهـم فـرع خراسـان. 

طالبـان  قـوات  تمـد  كانـت  طهـران 
وكميـات  بالمـال  حدودهـا  طـول  علـى 
بدرجـة  نسـبيا  الأسـلحة  مـن  صغيـرة 
والذخائـر  الرشاشـات  مثـل  منخفضـة، 
والقذائـف الصاروخية على حـد اعترافات 

أمريكييـن. مسـؤولين 
وفقـا لتقريـر لمجلـة )فوريـن بوليسـي(، 
فـإن واشـنطن تشـارك طهـران حرصهـا 
التابعـة  التنظيمـات  محاربـة  علـى 
أفغانسـتان،  داخـل  داعـش  لتنظيـم 
بعـض  أن  مـن  المخـاوف  ولكـن 
تقدمهـا  التـي  والأسـلحة  الأمـوال 
تسـتخدم  أن  يمكـن  لطالبـان  إيـران 
الأمريكيـة. القـوات  ضـد  مـا  يومـا 
التعـاون المتزايـد بيـن طالبـان وطهـران 
يعـد مـن أغـرب التحالفـات التـي نشـأت 
عـن صعـود تنظيم داعش، ففي سـوريا 
لمواجهـة  الأسـد  مـع  أمريـكا  تحالفـت 
الطائـرات  وشـنت  السـر،  فـي  داعـش 
الغـارات  مـن  العديـد  الأمريكيـة  الجويـة 

داعـش. تنظيـم  اسـتهدفت  التـي 
تولـت  فبينمـا  العـراق،  فـي  وبالمثـل 
الطائـرات الأمريكية مهـام الحرب الجوية 
القـوات  سـعت  داعـش  تنظيـم  ضـد 
المدعومـة  العسـكرية  شـبه  الإيرانيـة 
مـن قبل الميليشـيات الشـيعية المسـلحة 
إبطـاء  علـى  مباشـرة  إيـران  بواسـطة 
زحـف داعـش ووقف مكاسـبها الإقليمية، 
ووفقـا لـ)ليـزا مزناكـو( كبيـرة مسـؤولي 
البيـت الأبيـض لمكافحـة الإرهـاب، فقـد 
خسـر تنظيـم داعـش 45 % مـن أراضيه 

العـراق، و20% فـي سـورية. فـي 
مختلفا  تحديا  تمثل  أفغانستان  لكن 
تماما، فحدودها مع إيران طويلة ومليئة 
بالثغرات، مما يتيح نظريا لمقاتلي تنظيم 
لشن  إيران  لدخول  طرق  عدة  داعش 
هجمات جديدة، وفي أواخر عام 2014 
قال)أبو محمد العدناني( المتحدث باسم 
مستعدون  المتشددين  »إن  التنظيم: 

لتحويل إيران إلى برك من الدماء«.
يواجهـان  وداعـش  طالبـان  مـن  كل 
بعضهمـا بعضـاً منـذ أكثـر من عـام، وقد 
حشـدت حركـة طالبـان أكثـر مـن 1000 
داعـش،  لمواجهـة  الخاصـة  قواتهـا  مـن 
العاقـات  علـى  أخـرى  عامـة  وفـي 
الوثيقـة بشـكل متزايـد بيـن الخصميـن 
طالبـان  زعيـم  قتـل  فتـرة طويلـة  منـذ 
أن  بعـد  باكسـتان  فـي  منصـور(  )المـا 
طيـار  دون  أمريكيـة  طائـرة  اسـتهدفته 
خـال عودتـه مـن إيـران، حيـث تعيـش 
أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول  أسـرته 
إن )المـا( كان يسـافر بانتظـام وبحريـة 
)بارنيـت  وقـال  إيـران«،  وخـارج  داخـل 
روبيـن( وهـو دبلوماسـي أمريكـي »إن 
الاسـتراتيجية  الإيرانيـة  النظـر  وجهـات 
بشـأن التعـاون مـع طالبـان بـدأت تتغيـر 
الولايـات  وقعـت  أن  بعـد   ،2007 عـام 
تسـمح  )كابـول(  مـع  شـراكة  المتحـدة 
للقـوات الأمريكيـة بالبقـاء فـي البـاد«.
يثيـر التحالـف الـذي لـم يعـد خفيـا بيـن 
طهـران وطالبـان عامات اسـتفهام حول 
تتعـرض  التـي  التهديـدات  جديـة  مـدى 
وفيمـا  داعـش،  تنظيـم  مـن  إيـران  لهـا 
لاسـتثمار  تسـتعد  بالفعـل  كانـت  إذا 
سياسـية  أقنيـة  فـي  التهديـدات  هـذه 
عـن  الكشـف  أن  المؤكـد  لكـن  أخـرى، 
لـم  الأفغانيـة  وطالبـان  طهـران  تحالـف 
يكـن لينشـأ بيـن يـوم وليلـة، وهـو حلف 
قديـم كشـفت العديـد مـن الوثائـق عـن 
مجموعـات  دعـم  فـي  مؤخـرا  تفاصيلـه 
القاعـدة وطالبان في مواجهة واشـنطن، 
مـا يتـوج طهران راعية رسـمية لجماعات 
متطرفـة وبمباركـة أمريكيـة هـذه المرة!

info@al3ahdnewspaper.com وجهــــــــات نظـــر

القرآن دســتورنا

الثــورة والتنظيمــات

بقلم هشام منور 

أ. عباس شريفة 
عضو مجلس شورى الجبهة 

الشامية وباحث إسامي

د. فيصل آغا
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حتـــى تكون لهـــن بصمة في بنـــاء المجتمع

لرسـم البسمة.. عنوان

العهد - خــاص

بالســـعادة لا  إحســـاس جميل وشـــعور 
يوصـــف إننـــي أتعلـــم الكتابة..

هـــذا مـــا قالته إحـــدى الســـيدات و هي 
تخـــط بيدهـــا الأحـــرف الهجائيـــة لأول 
مـــرة في مركـــز بصمات بمدينـــة إدلب، 
والـــذي يعد أحـــد أفرع منظمـــة بصمات 
الـــذي يقـــوم عليـــه المديـــر التنفيـــذي 
الســـيد محمد زيـــادة، والمديـــرة العامة 
الحائـــزة على  الســـيدة مجـــد شـــربجي 
الخارجية  مـــن  الشـــجاعة  المـــرأة  جائزة 
بالدرجة  المركـــز  ويســـتهدف  الأمريكية، 
بالإضافة  وأطفالهـــن،  الاجئـــات  الأولى 
إلـــى المتضررين من الجنســـيات الأخرى، 
في مناطق البقاع الأوســـط فـــي لبنان، 
ومدن إدلب والرســـتن والحولة وحمورية.
العهـــد التقـــت إحـــدى القائمـــات علـــى 
المنظمـــة هبـــة دبـــاس والتي أشـــارت 
إلـــى أن المنظمـــة كانت موجـــودة منذ 
عـــام 2014 وكانـــت تعمل فـــي البداية 
فـــي تعليـــم الأطفـــال الســـوريين، ثم 
تطور نشـــاطها إلى العمل مـــع الاجئات 
الســـوريات فـــي لبنـــان، بهـــدف حماية 
ورعايـــة النســـاء الســـوريات المتضررات 
من الحرب في ســـوريا وفي باد الجوار، 
حتـــى يصبحـــن كـــوادر فاعلة فـــي بناء 

المجتمـــع، وتمكينهن من العيش بكرامة.
والجدير بالذكـــر أن المنظمة تعمل أيضا 
مع النســـاء اللبنانيات المهمشـــات الاتي 
التمييـــز الاجتماعـــي في  يعانيـــن مـــن 
مجتعهـــن، وذكرت دبـــاس أن الفعاليات 

والأنشـــطة تدور في خمســـة محاور:
أولا: تمكيـــن المعرفـــة كـــدورات اللغـــة 
وتعليـــم  الأميـــة  ومحـــو  الإنكليزيـــة 
والكومبيوترواللغـــات  الحســـاب  مبـــادئ 

الأوليـــة. والإســـعافات 
ويتضمن  الاقتصـــادي  التمكيـــن  ثانيـــا: 
وأشـــغال  والحاقـــة  التجميـــل  دورات 
الصـــوف والتطريز والخياطـــة، بالإضافة 
وتعهـــد  الغذائيـــة،  الصناعـــات  إلـــى 
المشـــاريع الصغيرة مثل اســـتثمار قطع 
أراضِ صغيرة، ومحات الأجبان والألبان.
ثالثـــا: التمكيـــن الثقافـــي والاجتماعـــي 
ويصب في جلســـات المطالعـــة والأفام 

الثقافية. الوثائقيـــة والحمـــات 
الـــذي  النفســـي  التمكيـــن  رابعـــا: 
ــي  ــم النفسـ ــات الدعـ ــى جلسـ ــوم علـ يقـ
تأهيـــل  إعـــادة  وبرامـــج  والاجتماعـــي 
ــاء الثقـــة بالنفـــس الـــذي يســـتهدف  وبنـ
النســـاء فـــي ظـــل الأزمـــات، وبرامـــج 
تختـــص بالتعامـــل مـــع الأبنـــاء والأزواج 
الأســـري  الإرشـــاد  وبرامـــج  والأهـــل، 

والتوعيـــة. للحمايـــة  وبرنامـــج 

الــــذي  خامســــا: التمكيــــن السياســــي 
يقــــدم ورشــــات فــــي حقــــوق المــــرأة 
ــان  ــ ــوق الإنس ــ ــي وحق ــ ــون الدول ــ والقان

والعدالــــة الانتقاليــــة.
ــتة  ــ ــة س ــ ــاس أن للمنظم ــ ــت دب ــ وأضاف
مراكــــز بيــــن لبنــــان وســــورية، لــــكل 
منهــــا كادر وإدارة خاصــــة، وبرنامــــج 
ــد  ــ ــي يوج ــ ــة الت ــ ــع المنطق ــ ــب م ــ يتناس
فيهــــا، كمــــا أشــــارت إلــــى أن العــــدد 
ــز  ــ ــن المراك ــ ــتفيدين م ــ ــي للمس ــ التقريب
مــــن بدايــــة العــــام حتــــى الآن 1600 

طفــــل و700 امــــرأة.
تتقلـــص عـــدد ســـاعات الـــدوام فـــي شـــهر 
الـــدورات  وتبقـــى  المبـــارك،  رمضـــان 
التمريـــض  كـــدورات  أهميـــة  الأكثـــر 
وينشـــغل  الفيزيائيـــة،  والمعالجـــة 
القائمـــون بالتحضيـــرات لمناســـبة العيـــد 
وتتضمـــن  الأطفـــال،  تســـتهدف  التـــي 
ـــا والألعـــاب  ـــات المســـابقات والهداي الفعالي

المجانـــي. والطعـــام 
تحظـــى المنظمـــة بإقبـــال كبيـــر مـــن 
الســـيدات الاتـــي يجـــدن فيهـــا احتواء 
وتمكينـــا وتطويـــرا لذواتهـــن ورعايـــة 
بنـــاء  فـــي  ومســـاعدة  لأبنائهـــن 
الطريق  علـــى  ووضعهـــن  مســـتقبلهن، 
الصحيح لوضع بصماتهـــن  الفاعلة على  

مســـتوياته. بكافـــة  المجتمـــع 

فجّـرت الثورة السـورية مكنونات المتظاهريـن ليختبروا للمرة 
حبيسـة  بقيـت  لطالمـا  وحـروف  بكلمـات  البـوح  مشـاعر  الأولـى 
أنفسـهم، »الصـراخ« بحـد ذاتـه منـح المتظاهر شـعورا لا يوصف 
فـرغ فيـه شـحنة من الطاقـة السـلبية الحبيسـة داخلـه والمتولدة 
مـن الكبـت والقهـر والغضـب من الوضـع العام الذي كان يعيشـه.
لقـــد صـــدق المتظاهـــر مع نفســـه فـــي هـــذه اللحظات، 
لتنســـجم عواطفـــه مع أفـــكاره، فتشـــكلت في نمـــوذج رضا 
نفســـي وتعبير لفظي يصوغـــه العقل حلماً بمســـتقبلٍ أفضل، 
التفريغ النفســـي مثّل للمتظاهرين الســـوريين إخراجاً لمكنونات 
كان يســـتحيل البوح بها قبـــل الثورة بهذه الصراحـــة، والتعبير 
اللفظـــي الذي تمت صياغته على شـــكل شـــعارات مثّل مدخاً 
فكريـــاً جديـــداً تلقـــاه المتظاهـــر صراحـــةً وبـــدون أي عواقب 
أو قيـــود،  ليتحـــول عقـــل المتظاهر إلـــى وعاء فكـــري مملوء 
بأحـــام ومطالـــب، ترافقه نفس راضيـــة متصالحة مـــع ذاتها
الأحـــام والمطالـــب التـــي بـــدأ العقـــل يضـــع لهـــا أطرا، 
ويشـــكل لهـــا حـــدوداً ومعالم بـــدأت تتحول مع مـــرور الوقت 
إلـــى قيـــم وعقائـــد يموت مـــن أجلهـــا أقرانـــه، ويتعرض في 
ســـبيلها آخرون لأشـــد أنواع التنكيـــل والتعذيب، هـــذه القيم 
والعقائـــد التي اســـتمرت المواجهـــة معها بالحديـــد والنار بدأت 
تســـتقر أكثر وأكثـــر في عقليـــة الثائر كونها تصطـــدم بما هو 
صلـــب، ولا يتعامل معها أحـــد بمرونة، فاتنفذ إلـــى أي معابر 

أخـــرى ليجـــري الثائر مـــن خالها تعديـــات عليها.
الأفـــكار المرســـلة مـــن قبـــل ثـــوار ســـورية ظلّـــت تُواجـــه 
بجـــدران إســـمنتية صمّـــاء مـــن الجميـــع، بمـــن فيهـــم المجتمـــع 
الدولـــي الـــذي دخـــل علـــى الخـــط بعـــد فتـــرة ليســـت طويلـــة، 
وفـــي هـــذه الحالـــة كان مـــن الطبيعـــي علـــى العقـــل البشـــري أن 
ـــي عـــدم تجـــاوب إن  ـــه ياق ـــم إرســـاله كون ـــل مايت ـــوم بتعدي يق
لـــم نقـــل رفضـــاً واســـع النطـــاق فـــي خـــارج ســـورية، ويواجـــه 
بالحديـــد والنـــار داخلهـــا، حيـــث مـــن المعـــروف قـــدرة الإنســـان 
ـــة وفـــي ظـــل أي  ـــر والمرونـــة ضمـــن أي بيئ ـــم والتغيّ ـــى التأقل عل
ـــا  ـــدوث وكبح ـــن الح ـــر م ـــذا التغيي ـــا ه ـــن منع ـــروف، إلا أن أمري ظ
ــه  ــه لقيمـ ــد طرحـ ــل بعـ ــى العقـ ــدة إلـ ــعارات العائـ ــاح الإشـ جمـ

وأفـــكاره الثوريـــة، ألا وهمـــا:
المســـألة الأولى: العقـــل الجمعي للثوار الســـوريين، الذين 
ارتضـــوا بأنفســـهم واقتنعوا أنهم ليســـوا على ضالـــة، وبأن 
معتقداتهـــم لا تصل إلـــى درجـــة الهرطقة الفكريـــة، بل هي 
رغبـــة حقيقيـــة فـــي التغيير لـــدى مجتمـــع كبير مـــن الناس، 
نبعـــت من سلســـلة تاريخيـــة من الأحـــداث الثابتـــة والمؤكدة 
والراســـخة في عقل هـــذه الجماعة الكبيـــرة، وأكدتها معطيات 

الواقع الســـوري الـــذي أثقلت أعبـــاؤه الجميع.

المســـألة الثانيـــة: هـــي تراجـــع الأفـــكار المطروحـــة من 
قبـــل الثائر داخل عقلـــه من مربـــع الفكرة والشـــعار إلى مربع 
القيمـــة والعقيدة، وهـــذا تغيير كبيـــر أحدثته مجريـــات الثورة 
الســـورية، وطريقة التعامل معهـــا، مما مكّن الثوار الســـوريين 
مـــن امتـــاك »عقيدة ثورية«، ومـــن المعـــروف أن التعامل مع 

العقائـــد صعـــب للغاية، وتغييرهـــا يكاد يكون مســـتحياً.
ولـــم يقتصـــر الأمر علـــى تحول هـــذه الأفـــكار المطروحة 
فـــي بدايـــة الثـــورة إلى قيـــم وعقائد ضمـــن مربعـــات العقل 
وتفاصيلـــه، بـــل إن النفـــس التي كانـــت متصالحة مـــع ذاتها 
نتيجة تفريغ الشـــحنات الســـلبية المتراكمة من ترســـبات واقع 
ماقبـــل الثورة، بـــدأت تتحمل ببرامـــج جديـــدة ذات مضامين 
»إيدلوجية« قادمـــة من مربعات العقائد ضمـــن العقل الثوري، 
يضـــاف إليهـــا مجموعات جديدة مـــن الكبت والحنق والشـــعور 

بالظلـــم، تعززها مشـــاهد العنف والدمـــاء اليومية.
مؤخـــراً يأتـــي المجتمـــع الدولي بمحـــاولات لطـــرح حلول 
لـ»تحســـين الوضـــع« في ســـورية ووقـــف الدمـــاء، تضع هذه 
الحلول هدفاً لها: في وقف القتـــال والحفاظ على الأرواح وعدم 
تدمير مؤسســـات الدولة، وكل تلك الأفـــكار التي من المفترض 
أن يبدي الإنســـان ليونـــة كبيرة تجاه آليات ووســـائل الوصول 
إليهـــا، إلا أن دعاة التغييـــر والحل يفاجؤون باســـتجابة مختلفة 
مـــن الثوار ذات ثقـــل معادٍ غالبـــاً لمختلف الحلـــول المطروحة.

أصحاب الحلول عادة ما يتسمون بالبراغماتية، والدول الصديقة 
والحليفة وحتى المعادية تطالب الثائر بأن يكون أكثر برغماتية 
الثوري  العقل  طبيعة  يفهموا  أن  دون  المقترحة،  الحلول  تجاه 
المحمل بإيدلوجيا ثورية ترسخت في نفس الثائر، ومن خصائص 
والحركة،  الوزن  ثقيلة  تكون  أن  الاعتيادية  وطبيعتها  العقائد 
ممانعة لعملية التغيير الذي لايلبي طموحاتها ولا يماشي مبادئها.

هـــذا لا يعني أن كل طـــرح لحل أو تغيير ســـيواجه بنفس 
الطريقـــة بل إن كل طـــرح لحل أو نموذج تغييـــر لا يأخذ بعين 
الاعتبـــار المبادئ الأساســـية لهذه »العقيدة الثورية« فســـيبقى 
التفاعـــل معها ضعيفاً هامشـــياً وفـــي حدود المنـــاورة لبعض 

سياســـيّي المعارضة علـــى أبعد تقدير.
هذه الجولـــة ضمن العقليـــة الثائرة تقدم تفســـيرات حول 
ردات الفعـــل تجـــاه مختلف الحلـــول المطروحة على الســـاحة، 
وإن إدخـــال تعديـــات علـــى مقترحـــات الحلـــول بمـــا يضمن 
تحقيق بعـــض القيّـــم الثوريـــة كالكرامـــة والحريـــة والعدالة 
وغيرهـــا، بالإضافة إلـــى ضمان رحيل بشـــار الأســـد ورموزه، 
هـــذه الإضافات ســـتحاكي العقل الثوري مباشـــرة فـــي العمق، 
وتولّد اســـتجابة ســـريعة وإيجابيـــة ومرنة مع مختلـــف الحلول 

طرحها. ســـيتم  التي 

العهد - خــاص

تحـــاول العديـــد مـــن منظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي تقديـــم الخدمات 
للشـــعب  والاجتماعيـــة  النفســـية 
ومـــازال  عانـــى  الـــذي  الســـوري 
يعانـــي من ويـــات الحرب والتشـــرد 
»بســـمة  منظمة  وتعتبـــر  والنـــزوح، 
البشـــري«  النفســـي والارتقاء  للدعم 
الـــذي تأسســـت عـــام 2013 واحدة 
مـــن هـــذه المنظمـــات التي تســـعى 
إلـــى رفع مســـتوى الصحة النفســـية 
والرعايـــة الاجتماعية للســـوريين ولا 
ســـيما للأطفـــال واليافعيـــن الذيـــن 
يعـــدون من الفئات الأشـــد تضررا من 
ســـورية.  تشـــهدها  التي  الأحـــداث 

التقييـم  مديـر  التقـت  »العهـد« 
والمتابعـة في منظمة »بسـمة« أدهم 
علـى  كثـب  عـن  للتعـرف  جامـوس 
المنظمـة ونشـاطاتها. وأشـار جاموس 
أهميـة  علـى  تركـز  المنظمـة  أن  إلـى 
تمكيـن المرأة كونها الركيزة الأساسـية 
المجتمعـات  عليهـا  تقـوم  التـي 
والحضارات بأرقى شـكل من الأشكال. 
المنظمة  أن  جامـــوس  وأوضـــح 
تعمـــل فـــي الجنـــوب الســـوري في 
محافظتـــي درعا والقنيطـــرة تحديدا 
بـــكادر يبلـــغ 150 شـــخصا يتضمن 
واجتماعييـــن،  نفســـيين  مختصيـــن 
بالإضافـــة إلـــى اختصاصـــات أخرى، 
للدعم  يتوزعـــون علـــى 13 مركـــزا 

إلـــى أنه  النفســـي. ولفـــت جاموس 
يقـــدم في هـــذه المراكـــز العديد من 
والترفيهيـــة،  التعليميـــة  النشـــاطات 
الصديقـــة  المســـاحات  كمشـــروع 
للطفـــل، وبرنامـــج التعليـــم البديل، 
نفســـية  برامـــج  إلـــى  بالإضافـــة 
تخصصيـــة مثـــل برنامـــج ســـكريم 
الـــذي يدعـــو إلـــى إيقـــاف لعمالـــة 
الطفـــل، وهنـــاك برنامـــج أســـاليب 

التكيـــف والتعافـــي. 
عروضـــا  المراكـــز  تقيـــم  كمـــا 
إلـــى  إضافـــة  وغنائيـــة،  مســـرحية 
توعية  وجلســـات  رياضية  نشـــاطات 
للأهالـــي، وحمـــات دعـــم إغاثيـــة 
التشـــجير.  حمـــات  مـــن  والعديـــد 
وقـــال جامـــوس: إن المنظمة تمتلك 
هيكليـــة مكونـــة من مجلـــس إدارة 
منتخب لمدة ســـنة يقـــوم على اتخاذ 
القرارات، ومـــن 5 مكاتب مثل مكتب 

المـــرأة...  الطفـــل ومكتب  حمايـــة 
وتعمـل منظمـة بسـمة فـي شـهر 
برنامـج  ضمـن  المبـارك  رمضـان 
الدعـم النفسـي الهـادف علـى تنظيـم 
مسـابقات وفوازيـر ومسـرحيات للدمى 
الكريمـة.  المناسـبة  هـذه  تناسـب 
هنـاك الكثيـر مـن الجنـود المجهوليـن، 
شـفاه  علـى  البسـمة  يزرعـون  الذيـن 
فـي  الفـرح  ويغرسـون  المتضرريـن، 
قلـوب المحرومين، إنهم يتقنون ثقافة 
فـي  الأمـل  ويحيـون  البنـاء،  العطـاء 
نفـوس أتعبتها الحرب أما بغد أفضل.

رحلـة في عقـل ثائر ســوري:
لـــكل من يتســـاءل عـــن ضعف التجـــاوب مع 

الســـورية للمســـألة  المقترحة  الحلول 

منظمة بسمة للدعم النفصي والارتقاء البشري في نبع الصخر

بقلم وليد فارس

من دورة محو الأمية في مركز بصمات في إدلب
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العهد - كيندة تركـــاوي

نتزيــن بأجمــل المابــس ونتعطــر بأغلــى  العطــور، إذا أردنــا مقابلــة شــخص 
مهــم، نرتــب بيوتنــا وننظفهــا، ونتهيــأ قبــل أيــام إذا كان ســيأتينا ضيــف غــال..

وها هو الضيف العزيز الغالي آت فماذا أعددنا له؟
علينــا أولا إخوتــي وأخواتــي الأكارم أن نعــد أولادنــا للشــهر الكريــم الــذي 
فضّــل الله أيامــه علــى ســائر أيــام الســنة. والاســتفادة مــن شــهر رمضــان علــى 
المســتوى التربــوي، لا بــد أن يكــون الشــغل الشــاغل للآبــاء والأمهــات، فبجانــب 
ــلوكيات  ــض الس ــن لبع ــهر، يمك ــذا الش ــل ه ــر بفضائ ــدة والتذكي دروس العقي
العمليــة البســيطة أن يكــون لهــا بالــغ الأثــر فــي بنــاء وتشــكيل الوعــي 

ــا: ــا ومنه ــح لأبنائن الإســامي الصحي
* اصطحــاب الآبــاء لأبنائهــم الذكــور إلــى الصلــوات وصــاة التراويــح فــي 

المســجد، ليعتــادوا صــاة الجماعــة، وفضلهــا.
ــر  ــخ، والصب ــن الطب ــن ف ــخ، ليتعلم ــى المطب ــا إل ــا معه ــل الأمّ بناته * أن تدخ
علــى الصــوم رغــم اشــتمامهن لروائــح الطعــام الشــهية، وليتعلمــن المشــاركة 

فــي العمــل.
أبنائهــا. مــع  وتاوتــه  القــرآن  لمدارســة  وقتــاً  الأمهــات  تخصــص  أن   *

* لنــدع الأجهــزة الإلكترونيــة والجــوالات فــي رمضــان، ولنســتبدل بهــا تــاوة 
القــرآن والذكــر والاســتغفار.

* ليعتــاد أبناؤنــا علــى الصبــر، يجــب أن نصبــر أمامهــم، ونحــول غرفهــم إلــى 
جنــة نزيّنهــا بمــا يحبــون مــن رســومات وبالونــات ملونــة نكتــب علــى كل 

ــب . ــدف الترغي ــام به ــل الصي ــن فضائ ــة م ــون فضيل بال
* اصنعــي لأبنائــك أختــي المســلمة جــدولاً، وعلقيــه قــرب ســرير طفلــك الصغير، 
ــرة  ــة متوف ــه بنجــوم مضيئ ــه ل ــوم يصومــه زيني ــام الشــهر وكل ي يتضمــن أي
وبكثــرة فــي كل مــكان، وإن لــم تســتطيعي الحصــول عليهــا ضعــي بصمــة يــد 

طفلــك الصغيــر بعــد أن تغمســيها بــأي ملــون موجــود فــي البيــت.
تناولــه  الــذي  البطاطــا  كيــس  أو  الفارغــة  البســكوت  علبــة  *مــن 
أنــك  طفلــك  واخبــري  أنيقــة،  جميلــة  نقــود  حصالــة  اصنعــي  ابنــك، 
يصومــه. يــوم  كل  عــن  لــه  تعينيــه  مبلغــا  فيهــا  لــه  ســتضعين 
الشــهر  نهايــة  للفقــراء  ســنعطيه  نقــود  مــن  جمعنــاه  مــا  أن  *اخبريــه 
معنــى  ويعــرف  التصــدق،  يعتــاد  حتــى  العيــد،  مابــس  ليشــتروا 
العطــاء. ثقافــة  ويتعلــم  والمســاكين،  بالمحتاجيــن  ويشــعر  الــزكاة، 
* ليصــم ابنــك الصغيــر صــوم درجــات المئذنــة، إذا كان تحــت ســن التكليــف 
حتــى يعتــاد الصــوم. ومــن منــا لــم يصــم درجــات المئذنــة، ولا زلــت إلــى الآن 
أذكــر أمــي حفظهــا الله، وهــي تضــع لنــا طعــام إفطــار مصغــر قبــل آذان الظهــر 
فــي الأيــام الأولــى لرمضــان، وقبــل صــاة العصــر فــي الأيــام التــي تليهــا وهكذا 
وهــي تقــول بقــي دقيقــة لآذان الظهــر انتظــروا، وعندمــا يــؤذن تقــول: »الآن 

ابــدؤوا بالإفطــار«
ــار-«  ــدة الإفط ــى مائ ــا عل ــد اجتماعن ــول: -عن ــي تق ــرح وه ــا بف ــت تغمرن كان
ــى الظهــر  ــى العصــر، وأخوهــا إل ــه، وأختهــا إل ــدة صامــت النهــار كل ــوم كين الي

ــر، و...« ــب العم ــاً حس طبع
فخذوا بيد أبنائكم إلى الصيام يأخذوكم إلى الجنة.

العهد - بتول الحكيــم

ــــع  ــــض م ــــون الأبي ــــج الل ــــج دم ــــل نات ــــا ، ب ــــد لون ــــادي لا يع ــــث أن الرم وحي
ــزوز  ــ ــــخص مه ــاج ش ــ ــون نت ــ ــادي يك ــ ــن الرم ــ ــك الكائ ــ ــود، كذل ــ ــون الأس ــ الل
ــــد  ــــم بالتحدي ــــي تتس ــــم  الت ــــع بميوله ــــر ولا يتمت ــــات البش ــــك مورث ــــيا، يمل نفس

ــــة.  ــــف الواضح ــــاذ المواق واتخ
حتـــى على الصعيد الدلالي والنفســـي يعـــد اللون الرمادي محايـــدا، يدل على 
التـــردد وعدم القدرة على اتخـــاذ القرار أو المواقف الحاســـمة، واختيار الحلول 

الوســـطى،  حتى إن من خصائصه تخفيض مســـتوى الطاقة.
تعيـــش مجتمعاتنا حالة مـــن الرمادية في كثيـــر من مناحي الحيـــاة، وللهرب 

من رماديتهـــا نطلق عليها وســـطية، لنخفف من وطـــأة معناها..
نأخذ مايتفق مع ميولنا من حضارة الغرب وندعي أنها وســـطية، ونلتزم بقواعد 
العيـــب و تحكم تصرفاتنا تقاليـــد المجتمع وعاداته بدلا مـــن الحال والحرام. 
وفـــي حين تعد هذه الســـلوكيات عبثيـــة وفقدانا للهوية وانصياعـــا للثقافات 
الأخـــرى، نطلق عليها وســـطية واعتدالا، بهدف تســـويقها والترويـــج لها، في 
ســـبيل هز شـــخصية الفرد المســـلم والعربي ، الذي يجب أن تحكم سلوكياته 

شـــريعة القرآن والســـنة وليس بين ذلك سبيا.
كما أن الوقوف بين الحـــق والباطل، لا يعد حيادية، إنما يعد تخاذلا وانهزامية، 
يقـــول ســـيدنا علي بن أبـــي طالب » ليس بيـــن الحق والباطـــل إلا الباطل« 
ونحـــاول ابتداع ثقافة جديدة تتماشـــى مـــع أهوائنا، حيث تجمـــع الفتاة بين 
الحجـــاب والموضـــة، ويجمع الشـــاب بيـــن الصـــاة ومجالس اللهـــو، وتجمع 
النســـاء بيـــن قـــراءة القـــرآن ومجالس الذكـــر التـــي ماتلبث أن تتحـــول إلى 

ونميمة. غيبـــة  حلقات 
متجاهليـــن أن هنـــاك قوانين ربانية تســـير الكـــون فا يجتمع الزنـــا والغنى، 
ولا يجتمـــع في جـــوف عبد الإيمـــان والشـــح، ولا يجتمع حب القـــرآن والغناء 
الفاحـــش،  ولا يجتمع غبار في ســـبيل الله ودخان جهنم في جـــوف عبد أبدا، 

وتحكـــم هـــذه القوانين أن ماجعـــل الله لرجل من قلبيـــن في جوفه.
ــة  ــن الرباني ــاء واحــد، وتأبــى القواني ــا نحــاول وضــع الزيــت والخــل فــي إن عبث

ــك. ــة ذل والســنن الكوني

إلى  أبنائكـــم  بأيـــدي  خـــذوا 
الصيام يأخذوكم إلـــى الجنة..

لونـــاً الرمـــادي..  وليـــس 

وحدها الرصاصة تعشـــق الهدف دون أن 
تكترث للمســـافات أو التفاصيل لا يهمها 
من ضغـــط علـــى الزنـــاد أو قلـــب من 
دخلـــت وضلع من كســـرت.. لاتكترث إن 
تركت جثـــة لطفل صغير أو لشـــيخ كبير
لا يهمهـــا نزيـــف أو حشـــرجة ولا تشـــعر 
بأي ذنب لمـــا فعلت لاتـــدري أن حياتها 
بين البندقية والجســـد هـــي نهاية حياة 

وبدايـــة موت.. 
وحدهـــا الرصاصـــة لاتميز بيـــن المجرم 

والضحيـــة ولا تأبه للهويات ف بين بداية 
مســـيرتها والوقوف جـــرح لا ينفك ينزف 
حتى آخر قطرة دم تخـــرج بعدها الروح.. 
في شـــرع الرصـــاص لا مـــكان للعواطف 
وليـــس هنـــاك متســـع للمشـــاعر فكل 
مايعـــرف هـــو مـــوت متبـــادل وإصبـــع 
تشـــتاق إلـــى الزنـــاد وضحايـــا يعشـــق 

الرصـــاص  أجســـادهم 
مـــا أصعـــب أن تكـــون مســـافة الحياة 
الطويلـــة تنهيهـــا مســـافة قصيـــرة بين 

فوهـــة بندقية وصدر ضحيـــة تنقله إلى 
حياة لا رصـــاص فيها ولا أصوات مجازر..

ولاتخشـــى  فيهـــا  لاروح  الرصاصـــة   
الوصول إلى الهـــدف ولا ينتابها أي ندم 
لمـــا فعلت.. مع كل صـــوت لها يدور في 
الأرجاء يتمنى أي شـــخص وكل شخص 
أن تكـــون الأخيـــرة في إعـــان الانتصار 
الأزلـــي وفـــوز الحـــق علـــى الباطل في 
معركتـــه التـــي بـــدأت مـــن منـــذ وجد 

الأرض.. على  الإنســـان 

هـل سـألت نفسـك ذات مـرة: )هـل أفكـر 
بطريقـة سـليمة؟( لعـل الكثيريـن منـا لـم 
يخطر بباله سؤال كهذا، خاصة وأننا نعتبر 
نفسـنا دومـاً علـى صـواب، وأن تفكيرنـا 
هـو التفكيـر الصحيـح ومـا سـواه خاطـئ، 
التفكيـر!!  يجيـد  لا  يخالفنـا  مـن  كل  وأن 
ممـا  تسـتغرب  لا  القـارئ  عزيـزي  نعـم 
قـرأت، فهـذا حـال أكثـر الناس، لـذا أحببت 
لنتعلـم  بمنطقيـة  الموضـوع  أطـرح  أن 

ونسـتفيد.

ما هو التفكير السليم؟
هو التفكيـــر بمنطقيـــة وإيجابية، ورؤية 
الأمور مـــن أكثر مـــن زاويـــة، ومحاولة 
معالجـــة الأمـــور بعقل واعٍ مـــدرك دون 
الشـــخصية. العواطف والجوانب  تحكـــم 

كيف نفكر بطريقة سليمة:
- ازرع فـي نفسـك يقيـن أنـك تسـتطيع 
تبـذل  وأنـك  سـليمة،  بطريقـة  التفكيـر 

المحاولـة. فـي  جهـداً 
- كن دوماً متفائاً وهادئاً وفكر بإيجابية 
أي  الشـــخصية  عواطفـــك  - جنـــب 
موضوع وحـــاول التفكيـــر بعقلك فقط.
- فكـر بموضوعيـة ولا تتجاهـل الحقائـق 

والأرقام.
- حـاول النظـر للموضـوع مـن أكثـر مـن 
زاويـة، فمثـاً عندما يكـون الموضوع بين 

زاويـة  مـن  التفكيـر  حـاول  الأسـرة  أفـراد 
الأبنـاء..  ثـم  ومـن  الأم  ثـم  ومـن  الأب، 

سـتحصل علـى الكثيـر مـن النتائـج.
- لا تتهـــم أحـــداً وإنمـــا حـــاول إيجاد 

والأســـباب. المبـــررات 
الزمـان  تناسـب  حلـول  عـن  - ابحـث 
لا  المدرسـة  مـع  يتناسـب  فمـا  والمـكان. 
بيـن  يصلـح  ومـا  المنـزل  مـع  يتناسـب 
الأبنـاء لا يصلـح بيـن الطالـب والمـدرس.

وطـرق  إبداعيـة،  حلـول  عـن  - ابحـث 
الأفـكار.  لتوليـد  جديـدة 

- استمع لآراء الآخرين، وناقشهم بآرائك.

معوقات التفكير السليم:
1. الغضب:

والتفكيـر  الشـخص  بيـن  الغضـب  يحـول 
السـليم، حيـث يعمي الإنسـان عـن الرؤية 
غيـر  علـى  يتصـرف  ويجعلـه  الواضحـة 
مـن  وهـو  محـق،  أنـه  ويعتقـد  طبيعتـه، 
الرسـول  عنهـا  نهـى  التـي  الأمـور  أكثـر 
صلـى الله عليـه وسـلم، عـن أبـى هريـرة 
 ( للنبـي  قـال  رجـا  أن  عنـه  الله  رضـي 
صلى الله عليه وآله وسـلم ( أوصني قال 
: لا تغضـب فـردد مـراراً قـال لا تغضـب . 
النفـس،  بضبـط  يكـون  الغضـب  وعـاج 
وتغييـر وضعيـة الجلـوس، والوضـوء ففيه 
إطفاء للغضب، كذا محاولة تفريغ شحنات 
الغضـب بعمـل مفيـد، كالجـري مثـاً ففيه 

الهـدوء  لحالـة  والعـودة  الغضـب  تفريـغ 
الأمـر الـذي يسـاعد علـى التفكير السـليم.

2. العادات والتقاليد:
والتأثيـر  الأهميـة  غايـة  فـي  أمـر  وهـي 
علـى طريقـة التفكيـر، فكثيـر مـن عاداتنـا 
لكننـا  السـليم  التفكيـر  تنافـي  الموروثـة 
نصـر علـى التمسـك بهـا، وعندمـا يصـل 
عـن  نقـف  والعـادات  للتقاليـد  الموضـوع 
التفكيـر ونقـول: إنهـا خـط أحمـر .. وكأنها 

شـريعة منزلـة مـن الخالـق! 
ولتجنـب هـذا الخطـأ الفـادح  فكر بـأي أمر 
مهمـا كان بموضوعيـة ومنطقيـة وحتـى 
لـو كان مـن العـادات والتقاليـد فما توافق 
مـع الصـواب أخذنـا بـه ومـا لـم يتوافـق 

ابتعدنـا عنـه ولا خـرج فـي ذلـك.

الاستبداد بالرأي:
كان  مهما  برأيه  يتمسك  الشخص  فترى 
ويصر عليه ويحاول فرضه على الآخرين، 
لأنه  آخر  رأي  لأي  الاستماع  ويرفض 
كل  وأن  صواب  أنه  الشخصي  باعتقاده 
الآخرين على خطأ، وهذا يجعل الزاوية التي 
ينظر بها الشخص ضيقة جداً فا يرى إلا ما 
يريد ولا يفكر إلا فيما تهوى نفسه وتريد.

وعاج هذا الأمر يكـــون برؤية الموضوع 
بأكثر مـــن زاوية، والأخذ بـــآراء الآخرين 

إليهم. والاستماع 

رصـــاصــة

كيــف نفكــر بطريقــة ســليمة؟

بقلم: قاسم الرفاعي

بقلم: لبــابة الهواري



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---
نائب رئيــس التحرير

أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---
فريق العـهد

كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 
---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---
مُنسّق التـــوزيع

أسعد الرّعد
---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---
مدير الموقع الالكتروني 

ميمونة طيفــور 
---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---
مُنسّق العاقات العامة 

لينا خـــوجة
---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان
رشيدة الرشــيد 

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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فاغتنمها..
 العهد - بتول الحكيم

وصفـــدت  المبـــارك،  الشـــهر  أتـــى 
الشـــياطين، ومثُلنا أمام أنفسنا دونما 
حائل، نحاول ســـبر أغوارنـــا، وتوطيد 
العاقـــة مع ربنـــا، واكتشـــاف ذواتنا، 
إصرارنـــا،  ومـــدى  قوتنـــا،  ونقـــاط 
الفرص، ومدى  اقتنـــاص  قدرتنا على 
ذكائنـــا فـــي اغتنـــام الريـــاح ، وحبنا 
لانتصـــار، وكرهنـــا للهزيمـــة أمـــام 
ذواتنـــا، إمكانيتنا على إثبات أنفســـنا 

 . . نفسنا لأ
ســـباق هـــو الشـــهر المبـــارك علـــى 
شـــتى الأصعدة، فمن ســـباق للخيرات 
ومغفـــرة من الله ورضـــوان، إلى طمع 
فـــي العتـــق من النـــار، إلى ســـباقات 
ســـطحية لاتعدو التفكير فـــي الطعام 
والشـــراب وتحضيـــر الولائـــم، وصولا 

إلـــى الســـباق الأكثـــر ســـذاجة والذي 
يســـيطر علـــى الغالبية، وهو ســـباق 
المسلســـات التي تدعـــي أنها تصور 
الواقـــع، والتي لاتعدو كونها تشـــويها 
لـــكل القيم والمبـــادئ، التـــي تتجاوز 
ذلـــك  إلى حـــد الذهاب بثـــواب صوم 
الصائـــم، لمـــا تتضمنـــه من فســـاد 

ومعنوي..  حســـي 
الســـذاجة أن يصـــوم الصائم  ومـــن 
عن المباحات ويفطـــر على المحرمات، 
الغيبـــة والنميمة والســـب  فيســـتبيح 
والقـــذف، مما يقدح  واللعن  والشـــتم 
في صـــوم الصائـــم ويذهـــب بثواب 
صومـــه، فيتحول الهدف مـــن الصوم 
مـــن غايـــة نبيلـــة ســـامية، وهـــدف 
إلـــى  للمســـلم،  وتربـــوي  تهذيبـــي 
معنى مفـــرغ من معناه ومـــن الهدف 
الصيام  فـــرض  مـــن  فالغرض  منـــه. 

تربـــوي بحـــت، يهـــدف إلـــى تربيـــة 
الجـــوارح، وتهذيـــب النفـــس وحملها 
على المشـــقة، والإحســـاس بالآخرين 
وتعليم النفس ثقافـــة الصبر بمعناها 
الواســـع، وحـــث النفس على الســـباق 
مـــع الزمـــن فـــي ســـبيل نيـــل أكبر 
قـــدر مـــن الخيرات فـــي هذا الشـــهر، 
وليس ســـباقا لرفع رصيد مشـــاهدات 
التلفـــاز أو حضـــور الخيـــم الرمضانية 
والتـــي ليس لها من اســـمها شـــيء، 
فهـــي تعـــج بالســـهر على الموســـيقا 
والاختـــاط والأجواء التي تفســـد على 
الصائـــم صومـــه وتخرجه مـــن إطار 

منه.  والمـــراد  وجـــوِّه  الصوم 
جـــو جديـــد يشـــعر بـــه الصائمـــون 
ــهم  ــم وبأنفسـ ــم بربهـ ــال عاقتهـ حيـ
وبمـــن حولهـــم، فـــي حـــال اتخـــذوا 
وأداة  حيـــاة  منهـــج  الصيـــام  مـــن 

تهذيـــب للســـلوك العـــام والشـــخصي، 
حيـــث يكتشـــفون فـــي ذواتهـــم قـــدرات 
يوطـــدون  يعتادوهـــا،  لـــم  خارقـــة 
طالمـــا  لا  الـــذي  بقرآنهـــم  العاقـــة 
ـــا  ـــه وبم ـــا، زهـــدا في ـــره البعـــض من هج

ــة. ــر وبركـ ــن خيـ ــه مـ يحملـ
ـــي رمضـــان  ـــا اتســـم البعـــض ف ولطالم
الطبـــع،  وحِـــدّة  العصبيـــة  بصفـــات 
مـــن  تعبيرهـــم  حـــد  علـــى  وهـــذا 
ـــئ  ـــوم خاط ـــذا مفه ـــام، وه ـــر الصي تأثي
ـــادة شـــرعت بهـــذا الرقـــي والدرجـــة  فعب
مـــن الإحســـاس بالآخريـــن وغـــرس 
حـــب العطـــاء، إذا مورســـت بشـــكلها 
ـــى  ـــس عل ـــال إلا أن تنعك ـــح مح الصحي
ســـلوك الصائـــم، هـــدوءا وطمأنيـــة 

ــاس. ــن الله والنـ ــا مـ وقربـ
فـــكل يتســـابق على طريقتـــه.. وكل 

يغنـــي علـــى لياه..

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــــمتعليـق

ذات حـــرب..
يحكى أن الطفل يصبح كهلا ..

هذا الطفل من وطني..

كاريكـــاتير عالــمي
Pete Kreiner رسم


